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ريع الا ريص 


َتَوالشهَدَةف المظرالْضَوَنٍ اليسّورِي 


تسمهيد 


نرغب إلى الله تعالى في التوفيق لمرضاته إنه على ذلك قدير» ونستعين به 
عز وجل في العصمة مما يمسخطه, فنعم المولى » ونعم النصير . 


وبعد ؛ فقد عودت القراء الكرام أن أقدم لهم من حين لآخر مورداً من موارد 
الحافظ ابن عساكر في تاربخه الكبيرء أجد فيه استثارة للهمة , ودفعاً للسأم من توالي 
العمل في الموضوع الواحد . 

ولكن المورد في هذه المرة ليس صغرراً» إنه كتاب ضخم عظم القيمة» بل 
إنه يمكن أن يُعثير من الكتب النادرة النفيسة لأسباب كثيرة منها : 


. المكانة التي كان يحتلها مؤلفه في القرن الخامس الحجري‎ ١ 

؟ - الطريقة الخاصة التي اتبعها فيه , وقلة ماألف في موضوعه . 

؟يد ككرقة عن جانب من الجوانب الهامة التي كان لخطيب بغداد القدم الثابتة . 

فيبا؛ فد عرفنا الخطيب الحافظ المحدثع وعرفناه المؤرخ , وعرفناه العالم بمصطلح 

الحديث. وأحوال رجاله » ولكننا / نعرفه بعد في ميدان المتشابه من الأسماء . ولعل 

شهرة تلميذه ابن ماكيلا في كتابه الإكال» واعتاد التلميذ على مؤّلفات أستاذه 
الشيخ جعلت خلاصة ماألفه الخطيب في متناول الناس » فنسوا صاحب السبق» 


ا 


0 كانت له أولية التأليف في هذا الموضوع ؛ فاختفت كتبه من ميدان العمل » 
10-7 سجلات الملفين» وكأنها مما أبادته عوامل الأيام » وبقيت منه ذكرى في 
أذن الزمان . 


ولكن التاريخ الذي حفظ الخطيب أكبر عام عرفه القرن الخامس لايمكن أن 
يفرط في حق من حقوقه مهما تطاول الزمان» وهذا كتابه : «تلخيص المتشابه » يطل 
برأسه من نافذة التراث بعد قرابة ألف عام من تاريخ تأليفه , وبعد أن كنا لا نعرف 
عنه إلا إشارات في كتاب (الاكال»)ء ونقولا متفرقة في كتاب ١‏ التوضيح ) لابن 
ناصر الدين » وفي -التاريخ الكبير لابن عساكر . هاهو كتاب « تلخيص المتشابه ) 
يقدم نفسه » ليستثير حماسة القارىء العرني من أجل ماكان سابقا لهء وماكان لاحقا 
مما ألفه الخطيب في الموضوع ذاته» من أجل جمع ماتفرق » ولم ماتشعث » ووضع 
دليل التعريف للعثور على المفقود . 

كأني بهذا الكتاب يضيف حميقةٌ جديدة للباحث المؤرخ تزيد في توضيح 
المزايا الفردية لكل من الرجلين الكبيرين : حافظ دمشق من جهةء وعالم بغداد 
ومحدثها الخطيب البغدادي مر جهة ثانية . 

فقد كان الخطيب حافظاً لامع الذكاء في حفظهء ولكننا حي لقان إل 
ماخلفه لنا يبهرنا في تلوين ثقافته ؛ وطول باعه في التجر يح » والتعديل والضبط ؛ إنه 
يبهرنا في علم الحديث والتفنن في مصطلحه» وأحكامه» كا ييهرنا في ضبط أسماء 
الرجال ومعرفة ماتشابه منها. أما ابن عساكر فقد كان حافظاء ضابطا متقنا 
لاايضاهى في كا مايحفظ » واستيعابه للحديث » ونقصيه لطرقه في روايته . 


ا أن يكون نشر «تلخيص المتشابه» فاتحة خير لمتابعة العمل في هذا 
الباب من أجل نشر كل الكتب التي ألفها الخطيب في موضوع المتشابه .. 


١‏ مؤلف الكتاب 


أحمد بن علي بن ثابت ‏ بن أحمد بن مهدي » أبو بكر بن أي الحسن الخنطيب 
البغدادي » أحد الأئمة ئمة المشهورين» والمصنفين المكثرين , والحفاظ المبرزين » العلامة 
المفتي » والمؤرخ الناقد . كان مهيبا وقوراًء ونبيلاً خطيراً. ثقةٌ صدوقاً متحرياً حجة 
فيما يصنفه ويقوله» وينقله وحمل حسن النقل والخط ٠‏ كثير الشكل والضبط , 
قارئاً للحديث » فصيحاً » وكان في درجة من الكمال والرتبة العليا تحلقاً» ومحلقاً 
وهيكة ومنظراً . 


ولد في قرية من أعمال نهر الملك”" يوم الخميس لست بقين من جمادى 
الاخرة سنة اثنتين وتنسعين وثلاتماثة , ونشأ ببغداد : وكان أبوه . توطيا بدّرزيجان”29) 
إحدى قرى بغداد . ظ 


كثيرة جداً المصادر التي تحدثت عن الخطيب» ولكن واحداً منها لم يذكر 
أحندا من ذوي قرآبئه سوق ماتجاء من ذكر والنه الذي شجعه على السماع . ومهد له 
سني 6 ا بحرن مديد 1 امن 
مين أدبن عمد نخد اتح هلال بن عمد امقر وأ إسحاق 
ا 
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66 ذكر ياقوت أنها قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي منباء ٠‏ كان والد أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي يخطب بها. معجم البلدان 45٠/8‏ . 

(؟) تاريخ مدينة دمشق 5١‏ «الأحمدون ). إن هذا العدد على سبيل التمثيل لا الحصرء العة القارىُ إلى فهارس 
رلك كن موري تبرت مستبن رنيع. 


وفى سنة اثنتي عشرة وأبعمائة امتلأت جعبته بها سمعه من شيوخ و 
البغداديين » فتطلع إلى ماوراء حدود بغداد » وكانت البصة أول مدينة قصدهاء وفيها 
سمع أبا عمر القاسم بن جعفر الفاشمي » وأبا الحسن على بن أحمد بن إبراهيم البزار » 
عاد إلى بغداد معرجاً في طريقه على الكوفة . وفي هذا العام بدأ نجم الخطيب يلمع 
بين محدث عصره » وأحسّ شيوخه بمقدرته ) وسعة حفظه ) فسعوا إليه يسمعول منه ؛ 
جلسسوا بين يديه جا يلس اللميذ بين يدي شيحخه . يقول الخطيب : # حدائت ول 
د سي مين اسح بي لصيل كدي حي أديانا أب انام الب ا 
أدخلها في تصانيفه» وسألني فقرأتها عليه » وذلك في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة" 2 . 


ولم تكد تقر عين الوالد الشيخ بولده الفنتى المحدث الذي عرف كيف يشق 
الطريق الصعبة » ويسير فيبأ خحطوات واسعة فد توفاه الله يوم الأحد للنصف من 
شوال سنة اثنتي عشرة وأربعمائة . قال الخطيب : ( ودفنته من يومه في مقبرة باب 


حربي0") )1 . 


وبخطو خخطوات واسعة في طريق امجد والشهرة . 


ةُ ع 


ركث الخطيب سنتين في بغداد بعد وفاة والده» وكأنه أيقن خلاها أن مرحلة 
العطاء الحقيقي لم تبدأ بعدء وكيف يكون ذلك ونا يطو الفيافي والقفار في سبيل 
التحصيل والسماع؟ فصمم على الرحلة من جديد » واستشار شيحه ابرقاني في 
الرحلة إلى أبي محمد بن النحاس بمصر» أو إلى نيسابور» إلى أصحاب الاصم » 
ويأتي جواب الشيخ : وإنك إن نخرججت إلى مصر إنفا تخرج إلى واحد إن فاتلث 


ضاعت رحلتك» وإن حرجت إلى نيسابور ففيها جماعة » إن فاتك واحد أدركت من 


015 تاريخ مدينة دمشق 77 ( الأحمدون » . 
5١‏ معجم الادباء 5 / 7١‏ . 
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بقي '2. وم يكتف البقاني بالنصيحة يقدمها لتلميذه النابه» فقد حمّله كتاب 
توصية إلى محدث أصببان ان ذاك أبي نعيم الحافظ . قال أبو بكر الخطيب : « كتب 

معي أبو بكر البقاني إل أي نعيم الأصبهاني الحافظ كتاباً» يقول فيه : «وقد نفذ إلى 
ماعندك عمدا متعمداً أخونا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت ‏ أيده اله وتالمة بت 
ليقبس من علومك » ويستفيد من حديثك » وهو بحمد الله من له بهذا الشأن سابقة 
حسنة ) وقدم ثابتة؛ وفهم حسن, وقد رحل فيه وفي طلبه. وحصل له منه مالم 
يحصل لكثير من أمثاله الطالبين له . . وسيظهر لك منه عند الاجتاع من ذلك مع 
التورع والتحفظ » وصحة التحصيل مايحسن لديك موقعه » ويجمل عندك منزلته . 
وأنا أرجو جو إذا صحت منه لديك هذه الصفة ‏ أن تُلِين له جانبك » وأن تتوفر 
له » .وتحتمل منه ماعساه يورده من تثقيل في الاستكثار» أو زيادة في الاصطبار, 
فقديهاً حمل السلف عن الخلف مارما قل ) . 


ويظهر لنا من هذه الرسالة كان صدافقة وطيدة قل ربطت بين الأستاذ الشيخ 
وتلميذه الفتى . فاعتبره أخاً تصدينا + وتواضع له بعدر ماكان يستحفه ذكاوٌه 
وحفظه . و يكن البرقاني الشيخ الوحيد الذي أجل الخطيب هذا الاجلال, 
فستحكي لنا أخباره أكثر من موقف أحس فيه شيوخه بضرورة الجلوس بين يدديه 


ليسمعوا منه » أو ليستوثقوا قوا من حال رجال لم يتضح لهم شأمهم 


توجه الخطيب إلى نيسابور وسمع بها: أبا بكر الحيري » وأبا الحسن علي بن 
محمد الطراتي » وأا سعيد الصيرفي » وأبا الاسم عبد الرحمن بن محمد السراج . ٠‏ من 
نيسابور إلى اصبهان وسعع نيا آياك: نعم الأصبهاني . . وزار #مذان والجبال مستقصياً 
الماع وطوق في كل بد حط رحاله في . وحين عاد إلى بغداد من رحلته الواسعة 
إلى نيسابور أقام بها حتى سنة أربع وأريعيين وأربعمائة م نعلم أنه غادرها. فتصدر 
للتحديث . وتفرغ للتأليف ؛ ونعتقد أن أهم كتب الخطيب ألفت في هذه المرحلة ؛ 
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لأمبا كانت الفترة الوحيدة التي نعم فيبا بالاستقرار والطمأنينة ؛ وأقبلت فيبا نحوه 
الدنيا » وقربه ابن المسلمة رئيس الرؤساء وزير القاتم العبابي'"©» وعرف قدره ٠‏ 

وفي سنة أربع وأربعين أربعمائة عزم على أداء فريضة الحج» فقدم دمشق» 

مع من أبي المحسين بن ألي نصرء والأهوازي» وغيرهماء ومنها توج إلى مكة . وني 

مكة قرأ صحيح البخاري على كريمة المروزية في خمسة أيام » وسمع أبا عبد الله بن 

سلامة القضاعي » ومن لقيه من شيوخ مكة . وشرب من ماء زمزم ثلاث شربات » | 

وسأل الله عز وجل ثلاث حاجات آنا بقول النبي عَْهِ : وماء زمزم لما 

شرب له»» فالحاجة الأولى أن يحدث بتاريخ بيخداد» والثانية أن يملي الحديث بجامع 

لمنصدر» والثالثة أن يدفن إذا مات عند قبر بشر احبائي ٠‏ . 

وهذا يدلنا على أن الخطيب أت تأليف «تاريخ بغداد » قبل سنة ( 44 84)». 

وأنه على الرغم من الشهرة التي نالها في بغداد» والمكانة التي احتلها لم يستطع 
التحديث بجامع ا منصور في مرحلة الشباب والكهولة . ظ 

ان عاد إلى بغداد تحولت الأحلام التي كانت تداعب خياله إلى حقيقة ؛ 

ا هذه الأحلام أنه حدث بتاريخ بغداد» ولعل هذه الفرحة العارمة التي أحس بها 

وهو يحدث بتاريخه كانت تحمل في طياتها الكثير من الشرور وانمحن» ولم يكن يدري 

أن هذا التاريخ الذي صرف في تأليفه زهرة شبابه» وأودع فيه ثمار كهولته لم يكن 

يدري أنه سيحمل له بعد حين أساب التشد والنزوح عن الأهل والوطن» وأن 
عون ورف فيه ستقسيرون بعضن ماجاء فيه على 10 من قبيل العصبية والتحامل . 

٠‏ كانت أمنية الخطيب الثانية أن يحدث بجامع المنصور » وفتش عن الوسيلة 

إلى ذلك فلم يمدها إلا عن طريق الخليفة العبابي القائم بأمر الله" . ووقع إليه جزء . 


01 عل بن الس بن أي الج العروف بوئيس الزؤسا ابن لمسمة. من يام تومي بيه يحض ل 
بأمر الله العباسبي» ثم استوزره نة /ا 7ع هء واستمر إلى ان كانت فتئة البساسيري» وكان شديد البغض له 
لأُور سبقت بينهماء فقبض عليه » ومثل به سنة هؤهء وبهذا التاريخ بدأت محنة الخطيب في بغداد . 

5 هو عبد الله بن أحمد القادر باله بن الأمير إسحاق بن المقتدر العباسي » ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 41751ه-» ‏ 
وكان ورعاً عادلاً» كثير الرفق بالرعية» وله عناية بالأدب والإنشاء» وفي أيامه كانت فتنة البساسيري ( سنة 
.وغ هعء أخباره مستوفاة في كتب التارجم . 37 


كات 


فيه سماع الخليفة القام بأمر لله فحمل الجزء ومضى إلى باب حجرة الخليفة » وسأل 
أن يؤذن له في قراءة الجرء ؛ فقال الخليفة ٠‏ : هذا رجل كبير ٠‏ فليس له | إلى السماع مني . 
احاجة . ولعل له حاحة أراد أن يتوصل إليبا بذلكء. فسلوه ماحاجته ؟ فسكل , 
فقال : حاجتي أن يؤذن لي أن أملى ياب المنصور . فتقدم الخليفة إلى نقيب النقباء 
أن يأذن له في ذلك” . ظ 


كان تقرب الخطيب من أولياء السلطة في بغداد نعمة في وقت الرخاء يسمه 
له سبل العلم ؛ وخدمت طموحه وذكاءه » فأحلته مكان الصدارة بين محدني بغداد, 
وعلمائهاء أما في وقت الشدة فإن أحداث .بغداد السياسية أصابته بوابل من 
شظاياها امحرقة ؛ فاضطرته إلى مغادرة الأوطان » والبعد عن الأهل والخلان . 


وقبل أن يكتوي بنيران السياسة كانت نيران الخصومات المذهبية قد بدأت 
تحوم من حوله » وكان المخصوم والحساد والمغرضون قد بدؤوا يسلقونه بألسنة حدادء 
وتجاوز الأمر حد حد التراشق بالألفاظ ‏ وتدنى إلى مستوى من الدناءة والخسة لا يليق 
بمحدث بغداد. وشيخها الجليل حين سنحت الفرصة أمام الخصوم » وصلب 
الوزير ابن المسلمة صديق الخطيب؛ فأخذ الحنابلة يؤذونه بتجامع المنصور 
مستخدمين في ذلك أبشع الأساليب 


دكي يإ صب اليب في حال م يكن أي من تي عع م 
العلماء والعظماء, أواكك الذين أودع الله ف صذورهم مالم يودع ف صذدور غيرهم 2 4 
ظ فلم يسلموا من نيران الغيرة والحسد. 2 
وإزاء هذا وذاك 1 يجد الخطيب بدأ من التواري » ومن مغادرة بغداد التى 


دن وجامع المنصور الذي صل إلى الله أن يتصدر للتحديث فيه واتمس إلى 
ذلك الوسائل . قصد الخطيب دمشق .2 كان ذلك 00 إحدى وخمسين وأربعمائة 
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حاملاً معه عدداً كبيراً من الأجزاء والكتب المسموعة”" » ففتحت له ذراعهها . والتقف 
حوله شعبها مقدراً فيه العلمء والموهبة النادرة» فبادها الحب بالحب» وحدث فيه 
يكتبه كلهاء ومسموعاته كلهاء وكانت محنة الخطيب في بغداد نعمة على دمشق 

وأهلهاء إذ لولا تلك انحنة لم تنعم بغان سئوات من عمر الزمن يقضمما في ربوعها 
أعظم عالم ومحدث عاش في القرن الخامس ال حجري . 

حدث أبو زكريا يحبى بن علي الخطيب اللغوي قال : و لما دخلت دمشق 
في سنة ست وخمسين كان بها إذ ذاك الإمام أبو بكر الحافظ , وكانت له حلقة كبوة 
يجتمعون في بكرة كل يوم » فيقرأً لهم , ركنت أقرأ عليه الكتب الأدبية ‏ . وقال : 
ووكان إذا قرأ الحديث في جامع دمشق يسمع صوته في آخر الجامع» وكان يقرأ مع 
هذا صحيحا ) . 

ولكن» هل أنسته هذه المنزلة التي احتلها في دمشق بغداد ؟ ويأتينا الجواب 
من هذه الحكاية التي رواها ياقوت”": «دخل بعض الأكابر جامع دمشق - أو 
صور ‏ ورأى حلقة عظيمة للخطيب » والمجلس غاص » يسمعون منه الحديث » 
فصعد إلى جانبه» وكأنه استكثر الجمع» فقال له الخطيب : القعود في جامع 
المنصور مع فر يسير أحب إلي من هذا ) . 

ويخيل إلينا أن الخطيب قال هذه الأبيات في الفترة التي كان فيبا بعيداً عن 
يغداد» أو في الفترة التي تحولت فيها حاله» وذلك لحديئه عن تقلبات الدهر» ونا 
يلفها من نغمة حزينة” . 


لاتغبطن أخا الدنيا بزخرفها ولآاللذة وقت. عجلت: فرحبا 


٠ ]‏ : ض ش 8 
)١١‏ انظر تسمية ماورد به الخطيب البغدادي دمشق للمالكي » مخطوط ظاهرية رقم 18 . وقد رتب الاستاذ يوسف 
العش أسماء هذه الكتب ترتيباً أبجدياً بعد أن صنفها بحسب موضوعاتها . 
9 معجم الأدباء 5 / 77 . 
5 معجم الأدباء 4 / 7٠١‏ . 
ع6 معجم الأدباء مره 7 . 


١؟‎ 


ومع ذلك فقد اطمأن الخطيب إلى وطنه الجديدء وطوى في صدره لوعة 
الغربة ؛ والحمنين إلى بغداد. وإل 0 في جامع المنصور » هذا الموضع الذي كان 
حلما في يوم من الأيّامِ فغدا حقيقةَ بعد عناء التحصيل » الا ولحادية 
والقراءة ؛ ولكن حساده ومناوئيه بدوُوا ينسسجون من حوله الأقاويل» ويلفقونهاء 
ويلصقون به الاتهامات”" . وكانت المؤامرة تستهدف في هذه المرة رأس الخطيب ؛ 
وإذا كانوا قد اكتفوا : في المرات السابقة بالتهمة يلصقونهاء والحكاية يلفقونهاء 
ومايعقب ذلك من غمزات ولمزات وابتسامات يطفئون بها نيران الحسد المشتعلة في 
نفوسهم» فإن الأمر تجاوز الحد في هذه المرة بعد أن وصل الخطيب إلى ماوصل إليه 
في دمشق من محد ورفعة» وساءهم أن يدوي صوته في جوانب المسجد جهورياً 
عالياً» وأن يغص المسجد على رحبه بسامعيه وتلامذته» 5 ساءهم أن يتحدث 
لناس في دمشق عن عفة نفسهء وكريم خلقهء وجوده بالقليل الذي يلكهء 
بالاضافة إلى كونه حافظ العصر» وعالم المشرق كله . 
وكاد الخطيب يلقى مصعه في دمشق لولا عناية الله الذي قدر لعالم بغداد 
ومحدثها أن يموت فيها معززاً مكرماء وأن يدفن إلى جانب بشر الحاني» وذلك 
استجابة للحاجة الثالثة التى طلبها من ربه عندما شرب من ماء زمزم ثلاث شربات . 
وفي ليلة من ليالي سنة تسع وخمسين وأربعمائة ‏ وكان النطيب شيخا قد 
بلغ السابعة والستين من العمر ‏ قصد صاحب شرطة دمشق مع جماعبة من أعوانه 
منزل الخطيب » وكان قد أمر بقتله ولم يمكنه أن يخالف الأمر» فأخذه وقال له : « قد 
أمرت ركذا ركذاء ولا أجد لك حيلةً إلا أني عبر بك على دار الشريف ابن أبي 
الحسن العلوي» فإذا حاذيت الباب فادخل الدارء فإني أربجع إلى الأمير وأخخبره 





)) ذكرت أسباب كثية لخووج الخطيب من دمشق ء أيه إلى الصدق مارواه ابن عساكرء ونقله عنه الذهبي في 
سير أعلام النبلاء 4١9/1١‏ . 


١؟ه‎ 


بالقصة . ففعل ذلك» ودخل دار الشريف» وذهب صاحب الشطة إلى الأمير 
وأخبره الخبر» فبعث الأمير إلى الشريف أن يبعث به”2» » ولكن الشريف نصح أمير 
دمشق بعدم قتله» وبإبعاده عن دمشق» فخرج منها إلى صور . قال الحافظ ابن 
عساكر : « خرج من دمشق يوم الاثنين الثامن عشر من صفر سنة تسع وخمسين 
وأربعمائة قاصداً إلى صور » وأقام بهاء وكان يسافر إلى القدس ويعود إليهاء ثم خرج 
من صور في أواخر شهور سنة اثنتين وستين وأربعمائة » وتوجه إلى طرابلس وإلى 
حلب وأقام في كل واحدٍ من البلدين أياماًيسرق» ثم انتقل إلى بغداد" ٠‏ 


وصل الخطيب بغداد فنعم فيها بكل ماكان ينعم به قبل فتنة البساسيري من 
هدوء وطمأنينة واستقرار» ولكنه كان شيخاً يرزح تحت أعباء السبعين . وكأنه قد 
أحس بالوهن يتسرب إلى جسمهء وكان قد رجع من الشام بثروة من الثياب 
والذهب » وماكان له عقب فكتب إلى الخليفة العبامي القائم بأمر الله : إن مالي 
موصي إل بيت أل تلان لي سني لزنا يمن فقن :الا 4 ارا عل 10041 
وري اخاجات . 


وبدأت علة الخطيب في النصف من رمضان إلى أن اشتدت به الخال في غرة 
ذي الحجة» وتوفي رابع ساعة من يوم الاثنين سابع ذي الحجة من سنة ثلاث 
وستين وأربعمائة ‏ ثم أخرج بكرة الثلاثاء وحضر عليه خلق كثير من أماثل الناس 
النقباء والأشراف » والقضاة والشهود والفقهاء وأهل العلم» والصوفية والمستورين 
والعامة » وكان بين يدي الجنازة جماعة ينادون : هذا الذي كان يذب عن رسول الله » 
هذا الذي كان ينفي الكذب عن رسول الله» هذا الذي كان يحفظ حديث رسول 


لله ) . وفي جامع المنصور ‏ الذي أحبه في حياته تهدم الشريف القاضي أبو 
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معد ين أن عمامة » ودفن إلى جانب قبر بشر الحارث ا حافي” ' . 


بلغ الخطيب الرسالة» وأدى الأمانة» فذهبت روحه إلى بارئها راضية 
مرضية » ذهبت لتستقر مع أرواح من قال الله تعالى فيهم : (إنما يخشى الله من عباده 
العلماء ) لقد كان إن شاء الله من يخشون ربهم» إن هذه الثروة الضخمة التي 
خلفها لنا من التراث ينطق كل حرف منها بأنه كان تمن يخشون ربجم ويتقونه » فنرجو 
أن يكون من الذين لا خوف عليبم ولا هم يحزنون . 
ولعل خير أبيات تصور مكانة الخطيب من الشريعة الإسلامية وأهمية كتبه » 
وتحكي قصة حياته قول أبي الخطاب بن الجراح في رئائه(" : 
فاق الخطيبُ الورى صِدّقاً ومعرفة2 وأعجرٌ الناس في تصنيفه الكتبا 
حمى الشريعة من غاوٍ يدنسها2 بوضعهء ونفى التدليس والكذبا 
وقال في الناس بالقسطاس منزوياً عن الحوى» وأزال الشك «الرييبا 
يأأحمد بن على طبت مضطجعاً «باء شانيك بالأوزار محتقبا 


الخطيب البغدادي بين الحقائق التاريخية والخصومات المذهبية 


بين أيدينا أهم المصادر التاريخية التي ألفت بعد وفاة الخطيب وترجمت له 
وكلها قد بوأه منزلةً لم يُبوئها أحداً غييه من علماء القرن الخامس”" . ولعل خير ما 





)١(‏ تاريخ مدينة دمشق )١19  748(‏ الأحمدون 

(0) معجم الأدباء 47/6 . 

)2 تاريخ مدينة دمشق (الأحمدون 77 )» وتبيين كذب المفتري 7148 ») والأسيانن للسمعاني ه / ١١‏ » والمنتظم لابن 
الجوزي 2770/7 ومعجم الأدباء لياقوت »٠١*/154‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي ه١١ء‏ وسير أعلام النبلاء 
5/1١‏ ؛ وطبقات الشافعية للسبكي / 54 » ومراة الزمان (مصورة مجمع اللغة العربية رقم 44 الجزء الثاني 
عشر القسم الاول ١75‏ ) . 
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يعرفنا مخلق الخطيب ومنزلته العلمية هذه الأقوال التي رويت عن الثقات من معاصري 
لخطيب» وتناقلها عنهم كبار العلماء والمؤلفين . قال الأمير على بن هبة الله بد 
ماكلا تلميذ الخطيب, ومؤلف كتاب الإتوال2© : إن أبا بكر أحمد بن على بن 
نايك القطري البغدادي كان آخر الأعيان ممن شاهدناه معرفة » وإتقاناً, وحفظا : 
وضبطاً لحديث رسول الله عَيُه ٠‏ وتفنناً في علله وأسانيده وخببة برواته وناقليه 
وعلما لصسحيححه وعريبه » وفرده ومنكره» وسقيمه ومطروحه. ولم يكن للبغداديين 
عد أني الحسين علي بن عمر الدار قطني . رجه اله - من يري جراء, وله 
بعده منهم بهذا الشأن سواه . وقد استفدنا كثيرا من هذا اليسير الذي نحسنه به 
وعنه » وتعلمنا شطرأً من هذا القليل الذي نعرفه بتنبيهه ومنه) . 


وروى الحافظ ابن عساكر من طريق أخره أي الحسين هبة الله . .. قال(" : 
«وسألت أبا علي أحمد بن محمد البرواني الحافظ الحنبلي ببغداد : هل رأى الشيخ 
مثل أبي بكر الخطيب في الحفظ ؟ فقال : لعل المخطيب لم ير مثل نفسه) . وروى 
الحافظ أيضأ قول أبي إسحاق الفيروز ابادي : «أبو بكر الخطيب يشبه بأبي الحسن 
الدار قطني ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه ) . 


وهناك أخبار كثيرة تحكي لنا.تلك المنزلة التي كان يحتلها في نفوس أساتذته 
وشيوخه إجلالاً لما ل حنبيه من معرفة » فيتواضعون له. ويرفعونه فوق أنفسهمء 
ويضعونه في المنزلة التي يضعه فيها علمه . روى السبكي أن أبا بكر الخطيب حضر 
مرة درس الشيخ أني إسحاق الشيرازي فروى الشيخ حدياً من رواية بحر السقاءع 
ثم قال للخطيب : ماتقول فيه ؟ فقال : إن أذنت لي ذكرت حاله . فاستوى الشيخ , 
د مثل التلميذ بين يدي الأّستاذ يسمع كلام الخطيب » وشرع الخطيب في شرح . 
أحواله ٠‏ وبسط الكلام كثيراً إلى أن فرغ . فقال الشيخ : هذا دار قطني غيهدنا"» 


(؟) تاريخ مدينة دمشق ١؟.‏ 
2 طبقات الشافعية »6 /ه” . 


١ك‎ 


وقد روى الذهبي وغيره'" أن رئيس الرؤساء تقدم إلى الوعاظ والخطباء آلا . 
يرووا حديثاً حتى يعرضوه على أبي بكر الخطيب» وماذلك إلا لمعرفة الوزير بتلك 
الخبة النادرة» والدراية الفذة اللتين منحهما الله للخطيب ؛ وكان الرجل يقدر العلم 
والعلماء وينزل ذوي الألباب منازهم ؛ فكيف لايجل المخطيب ذلك الإجلال بعد أن 
فنّد مزاعم اليهود » وكشف كذيهم واتراءهم حين نسبوا كتابا إلى يسول اله عله 
هو من صنع أيديهم ؟ قال ياقوت ' : : ووكان قد أظهر بعض اليبود كتاباء وادعى أنه 
كتانب رفول الله عكتن بإمقاط الجزية عن أهل خيبر» وفيه شهادات الصحابة ‏ 
وأنه خط علي بن أبي طالب رضبي الله عنه -_افعرضيه رسن الرؤمناء غل إلى بكر 
الخطيب» فقال : هذا مزور . فقيل له : من أين لك ذلك ؟ قال : في الكتاب شهادة 
معاوية بن أبي سفيان» ومعاوية أسلم يوم الفتح» وخيبر كانت في سنة سبع » وفيه 
شهادة سعد بن معاذ» وكان قد مات يوم الخندق في سنة خمس ) . 


وعلى الرغم من الخلاف المذهبي بين ابن الجوزي والخطيب فإنه لم يستطع أن 
يكتم شهادة الحق ؛ فقال بعد أن عدد كتبه : ( ومن نظر فيها عرف قدر الرجل 
وماهييع له هما لم يتبياً لغيره ) . وقال : « كان حريضاءعل يعلم الخديتك: وكان يمشي 
في الطريق وفي يده جزء يطالعه» وكان حسن القراءة » فصيح اللهجة ) . 


هدأ يعطل عافدل اق عل لطبي وفضله ع وسعة حفظه) وسلامة منبجه 
في تمييز الأخبار » والحفاظ على صحتها . كل ذلك بذكاء لامع » وفطئة عجيبة . 


أما ماروي لنا من اخبار تقاه » وورعه 2 والتعريف بخحُلقه 1 كاف ولت فكثير 
متواتر » أجمع عليه المؤلفون » وتناقله اللاحق عن السابق ) حتى أولئك الذين حملوا في 
نفوسهم شيئاً من العصبية المذهبية لم تمنعهم تلك العصبية من الإقرار ر باحق 
والصدق » ولكنهم كدروا رواياتهم بكثير من الغمزات واللمزات 


05 تكرة الحفاظ 1١4١‏ غ وسير أعلام النبلاء 4117/1١‏ » ومعجم الأدباء 4 /18 ٠‏ 
6 معبجم الأدباء 4 / ١1.‏ » وتذكرة الحفاظ »١١ 154١‏ وسير أعلام النبلاء 4١8/11١‏ »ء بالمنتظم 756/78 . 
وم المنتظم 7017-555/4. 
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ام امار عل أ الاب امهيا وطرأء أ اقبي مترفعاً عن 
الدناياء وأنه كان في درجة الكمال العليا تحلقا وتحلقاً» وهيكة ومنظراً .. 

وروى السمعاني قال" ؟: «سمعت الخطيب مسعود بن محمد بمرو ‏ 
سمعت الفضل بن عمر النسوي يقول: كنت بجامع صور عند ألي بكر الخنطيب 
فدخل رجل وفي كمه دنانير» فقال: هذا الذهب تصفه في مهماتك . فقطب في 
وجهه وقال: لاحاجة لي فيه. فقال: كأنك تستقله ؟! وأرسله من كمه على 
سجادة الخطيب .» وقال : هذه ثلاتمائة ئة دينار ! فقام الخطيب خجلا؛ محمراً وجهه, 
وأخذ سجادته » ورمى الدنانير) . قال راوي الخبر : «فما أنسى عزّهِ وذل ذلك الرجل. 
وهو يلتقط الدنانير من شقوق الحصير) . 


وروى التبريزي اللغوي قال( : «ودخلت د شق » فكنت أقرأ على الخطيب 
بحلقته باجام كتب الأدب المسموعة » وكنت أسكن منارة الجامع . د 
وقال: أحببت أن أزورك في بيتك . فتحدثنا ساعة. ثم أخرج ورقة» وقال : الهد 
مستحبة » تشتري ببذا أقلاما : ومضى . 1507 حسية دتاناير امصرية : ٠‏ ثم صعد مرة 
أخرى » ووضع نحواً من ذلك ) . 


وقد تقدم من طرق" دعاوٌه عند ماء زمزم » وكيف أن الله استجاب لهع 
ورأينا أن حاجاته كانت في الله وتقرباً من الله. وأي شبيء يدل على صفاء نفسه 
وصلة قلبه بالله من أن سال الله أن يجعل مثواه الأخير إلى جانب الرجل يدت 
الإهديكر ااي ؟ 


الاسفرائيني قال0 : ركان 5 أبو 9 الحافظ معنا في طريق الحج ات 
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يوم ختمة إلى قرب الغياب قراءة بترتيل» ثم يجتمع الناس عليه وهو راكب يقولون : 
حدثنا » فيحدثهم ) . 


وإذا ث نت أن هدأ التفى كله والعلم كله والاباء كله » كان مشفوعاً 
بالتواضع الكثير أيقنا أننا أمام شخصية مثالية قلما يجود بنظيرها الدهر . 


أما مذهب الخطيب فقد كان شافعياً: وكان يذهب إلى وذهين أن لسع 
الأشعري' . ولعل 0 تعره يف 7 المذهب 6 د ماقاله ديه 


أو لم يدر مذهب الأشعري . فرده بناء عل 0 فيه ظنه) ا من أصاغر 
المحدثين وأبعدهم عن الفطنة » . 


وإذا تذكرنا أن الحافظ الكبير ابن عساكر ألف كتابه: «تبيين كذب 
المفتري ) في الرد على من اتهم الإمام الأشعري » وتوضيح معام مذهبه » ومن أجل أن 
يظهر لكل ذي عينين أنه مذهب الجمهور الأعظم علمنا أن الحافظ الكبير ابن 
عساكر والخطيب البغدادي يصدران من منطلق فكري واحد في عقيدتهم . 


وقد ترجم ابن عساكر في كتابه هذا للخطيب البغدادي » ولعددٍ كبيرٍ من 


وبعد 0 مي رو ا 


سوم لاسو و 0 





(01 هو علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبى الس الأشعري من نسل العننان: أن قومى" الاشعري مؤسين مدهت 
الأشاعرة » كان من الأئمة المتكلمين النمجتهدين» ولد في البصرةء وتلقى مذهب العتزلة » وتقدم قم ؛ ثم رجم 
٠‏ وساهر جخلاقهم ترق عاد كه 1ه . وفي كتاب «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام ألي الحسن 
الأشعري » تفصيل لمنطلقات مذهب الأشاعرة وموافقته لما عليه الجمهور . 
(؟١)‏ طبقات الشافعية 77/4 . 
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إدراكا وفهماً فيؤدي واجباً نحو التراث عجزت أنا عنه» ولم أملك البصية الكافية 


شه. 


وكجزء من العرض التاريخي لا بد لي من الإشارة إلى تلك الملحمة الكلامية 
التي أثارها مخالفو الخطيب فْ المذهب . وماجرته عليه روأيته أخباراً 0 طرق ضعيفة 
فيبا إساءة اك الامام أي حنيفة 4 وإلى غيره من الحنابلة2" . 


وقد نص لنا السبكي فيما نقله عن الموّمن الساجي صورة لما تفرع وتطور 

عبر القرون”" : « تحاملت الحنابلة عليه. قلت يعني السبكي ‏ : وابتلي منهم 

بوضع أكاذيب عليه لا ينبغي شرحها» وشبيه بهذا القول ماجاء على ألسنة مخالفيه في 

المذهب . قال ابن الجوزي”" : كان أبو بكر الخطيب قدياً على مذهب أحمد بن 

٠‏ حنبل فمال عليه أصحابنا لا رأوا من ميله إلى المبتدعة وآذوه فانتقل إلى مذهب 
الشافعي . وتعصب في تصانيفه عليهم . فرمز إلى ذمهم » وصرح بقدر ماأمكنه) . 

أما تلك القصائد المتكلفة الغزلية التي نسبت إلى الخطيب فخير مايردها 

شعر صحيح النسبة إليه روته أكثر المصادر التي ترجمت للخطيب»؛ ؛ ومن بينها ابن 

الجوزي فى الحم وجاء بعدها: «قال المصنف ‏ رحمه الله (يعني ابن 
الجوزي ) : « هذه الابيات نقلتبا من خخط أبي بكر قالها لنفسه» وله أشعار كثيرة » . 


والقصيدة طويلة وهي من أرق الشعر وأعذبه بحس قارئها بزهد الخطيب 
ووحشته عن ا وكبحه جماح نفسه » وإبعادها عن مزالق الهوى . وإن: نني أضع بين 
يدي القارئٌ أبياتاً من هذه القصيدة ليرى مدى التطابق بين أخبار الخطيب المتقدمة 
وماجاء ف هذه القصيدة : 5 





)١(‏ ألف الملك المعظم أبو المظفر عيبى كتاب: «الرد على أني بكر الخطيب». الكتاب مطبوع بمصر سنة 
١ه19737527م.‏ وقبله ألف ابن الحوزي كتاب : «السهم المصيب فى في الرد على الخطيب»» وألف الامام 
الكوئري كتاب «تأنيب الخطيب » . الكتاب مطبوع في بيروت سنة ١‏ ١ه‏ ل ١1984م.‏ 

(؟) طبقات الشافعية 6 / ع" . 


(5) المتظم 7317/8 . 
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ولاأثر الخيام أراق دمعي ا لأجل تذكري عهد الغواني 
ولاملك الهوى يوما قهيادي ولاعاصيته فشى عنائني 
فلم أطمعه في» وم قتيل,_ له في الناس مايخصى وعاني 
فلم أعرف من الإخحوان إلا نفاقاً في التباعد و«التداني 
وليعد القارئ إلى القصيدة فإنه سيجد فيها حديث الخطيب عن صلابة عوده 
الخطيب في الحياة يوافق تماماً ماقرأناه متواترا في أهم المصادر التي ترجمت له . 
أما عن ذلك الغزل السمج الذي زعم واضعوه أن الخطيب قاله فإننا سندرك 
بسهولة أن قائله لم يتقاض لقاء نظمه ثمناً أكثر بكثير من الأجر الذي دفع للغلام 
حامل القربة من أجل أن يرش الماء على الخطيب في جامع المنصور وعلى الاجزاء 
الموضوعة بين يديه ليتلفها » ويمنعه من التحديث”" . 


يااااسسسسسم 
(01) راجع تأنيب الخطيب ص١٠‏ 


5 


الخطيب البغدادي وكتب المتشابه 
١‏ كان موضوع المتشابه من الأسماء وضبطها واحداً من الموضوعات الكثية 
التي شغلت بال الخطيب» وأعارها جانباً كبيراً من اهتامه, فألف فيه كتباً متعددة ' 
استوعبت كل ماقيل قبله » وكانت المادة الأساسية لكل ماألف بعده . 


فقد ألف كتاب «المتفق والمفترق20»» وألف : «الموتنف في تكملة المؤتلف 
وامختلف”" ) , و «المتفق من أسماء المحدثين”» أو ١‏ تالي التخليص ») الذي ألفه بعد 
أن أتم تأليف : « تلخيص المتشابه ) . 

وهكذا فإن الكتاب الذي أقدمه للقراء ليس الكتاب الوحيد الذي ألفه 
الخطيب في هذا الفن. ؛ وليس آخر كتاب في هذا الموضوع ؛ فقد فقد ألف بعده : « تاي 
التلخيص ») » كا ذكر في مقدمة التاللي9 , وألف بعده كتاب « الموتنف ) والذي نظن 
أنه آخر كتاب كان له في هذا الموضوععء ولو كان سبق ندا كان لا بد أن 
يعيدنا إليه في التللخيص ؛ لأ موضوع الكتابين واحد . ظ 
١‏ 1 يله الدقة متى ألف الخطيب كتاب التلخيص » ولكن الدلائل 

تشير إلى أنه ألفه في دمشق » وسمعه فيباء ثم سمعه في صور بعد أن رحل إليها . 





)١(‏ احتفى الخطيب بهذا الكتاب حفاوة كببيةء فأكثر مد من كر ف "كان واتلمطيقن ا يلاه ونه رخالا الغا 
يؤكد لنا أنه ألفه قبل التلخيص . وهو كتاب ضخم ذكرت المصادر أنه في ثمائية عشر جزءاً . يمن هذا الكتاب 
نسخة خطية في مكتبة أسعد أفندي في استانبول رقم 407 . ٠‏ في 779 ورقة . 

)2( أراد الخطيب في هذا الكتاب أن يتمم عمل الدار قطني في كتابه : «الموقلف وامختلف » » وعبد الغني :بن سعيد 
في كتابيه : «مشتبه النسبة» و «الموتلف وانختلف )2 وقد تحدث الأمير حديئاً وافياً عن هذا الكتاب في خطبة 
كتابه : تبذيب مستمر الأوُهام » (انظر الاوال "4/١‏ مقدمة). 

ف هكذا سماه الخطيب في الخطبة التي وضعها بين يديه » وهو يوافق ق امه الذي جاء تاليا لعنوان التلخيص في نسخة 

المكتبة الأحمدية ' أما نسخة المسجد الأقصى من هذا الكتاب فعنوانه فيها : «تالي كتاب التلخيص 4 » ونسخة ٠‏ 
المسجد الأقصى عظيمة الأهمية لأنها كتبت سنة //ادهء ونقلت عن نسخة بقلم الخطيب. قسم الخطيب 


كتابه هذا إلى فصلين ذكر في الفصل الأول منهما الزيادة في الأبناء دون الآباء» وني الفصل الثاني الزيادة في الآباء 2 


دون الأبناء» ولكن الأصلين اللذين وصلا إلينا من هذا الكتاب ليسا تامين ؛ ؛ بتر أصل القدس في الفصل الثاني في 
أثناء الحديث عمن اسمه : ال و ل دي وس 
«عدي بن الفضل » وعدي + بن الفضيل » . 


. » يقول الخنطيب : ولا انتبى فراغي من كتاب التلخيص اتبعته بذكر مايتفق من أسماء المحدثين وأنسابهم‎ (١ 


في بداية الجزء الثالث من أصل الظاهرية ل :)5١‏ «حدثنا الشيخ الإمام 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بلفظه من أصله بدمشق في 
المسجد الجامع ) . أما أصل دار الكتب ففي أكثر من موضع منه عبارات تدل على 


وفي بداية «تاللي التلخيص ) : ( أخبرنا الشيخ الامام أبو بكر أحمد بن علي 
ابن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب الحافظ ‏ رضي الله عنه ‏ قراءة بلفظه من 


ومهما يكن من أمر فإن هذا الموضوع المتعلق بالمتشابه في الرسم» أو المتفق 
والمفترق » والموٌتلف وامختلف لا بد إلا أن يكون التأليف فيه متأخراً عن الموضوعات 
الأخرى, فهو حصيلة خببة طويلة» وتجارب كثيرة يعانيها المحدث والموؤرخ» والعالم 
بأحوال الرجال؛ من أجل هذا فإننا نكاد نجزم أن كتب المتشابه كلها التي ألفها 
الخطيب كانت من أعماله ميق 
 "*‏ ذكرت المصادر القديمة كتاب ب الحنطيب «تلخيص المتشابه في الرسم » » ولكن 
والجدا منها لم يذكر تمام التسمية» ويما يؤْسف له أن نسخة دار الكتب ‏ وهي أتم 


النسخ التي بين أيدينا جحاءت مبتورة لولم ٠»‏ فلم نستطع أن نعرف ماجاء عل لوحة 
غلاف الكتاب عنواناً له . 


أما نسخة المكتبة الأحمدية » والتى نعتقد أنها أخذت من نسخة دار الكتب 


فقد جاء على غلافها : « كتاب تلخيص المتشابه ) . 


م يكن لدينا في معرفة اسعه الكامل سوى القطع التي حتفظتها خزانة الكدب 
الظاهرية » يضاف إليها « ختصر اللخيصن) الذي صور لنا عن أصل ليدن » ولدى 
معارضة هذه الأصول وجدنا وفاقاً بين ماجاء على غلاف امختصرء وبين ماجاء في 
بداية الجزء الثالث عشر من أصل الظاهرية من رواية غيث بن على ؛ سمي الكتاب في 
الأصلين : تلخيص المتشابه في الرسم » وحماية ماأشكل منه عن بوادر التصحيف 
والوهم ) . 


» 


أما أجزاء الظاهرية الأزبعة الأولى فعنوان الكتاب فيها: «تلخيص المتشابه في 
الرسم ) وحماية ماأشكل منه من نوادر لعفي لوخم ٠‏ وبعد تأمل ملنا إلى 
الاعتقاد أن الأول هو الصواب . وأن الثاني كان تصحيفاً له؛ لأ تصحيفات 3-0 
في الأسماع وماوقعوا فيه من تخليط وأوهام مما تبادر إلى ذهنهم أنه الصواب لم يكن 
بالشيء القليل» فأراد الخطيب بعمله أن يحفظ هذه الأسماء المتشابهة في الرسم ‏ 
وييعدها عن الوهم والتصحيف . من أجل هذاء ولأ الجزء الذي رواه غيث بن على 
الصوري كان قطعة تمينة من الكتاب عليها جماع من الخطيب في السنة التي غادر 
فيبا صور ) أي قبل وفاته بعام » فد اعتبرت العنوان الذي كان على غلافه أصلا 
عنقا يدعمه اختصر » وأهملت ماعداه . 


ع صلتي بالكتاب : بدأت صلتي بالكتاب في سنة 1/6 سيت توحل: الالجزاء 
لاريعة الأولى منه في المكتبة الظاهرية تحت رقم / حديث » وعدت إليه مراراً» 
فهو من مصادر ابن عساكر في تاريخه الكبيرء ولم ألبث أن عثرت عل الجزء الثالث 
عشر منه في المكتبة ذاتها » ف امجموع هع كذلك عثرت بطريق المصادفة على 
قطعة من الجزء الخامس . . علمت وقتها أن الكتاب كثير النفع» وأنه عظم الأهمية, 
'وفكرت في البحث عنه في دور المخطوطات العالمية» وعرضت فكرتي عل الدكتور 
عدنان الخطيب ‏ وكان وقتها نائباً لحب حي إالف العريية أخبرته أنني أريد أن 
أعمل على تحقيق الكتاب, وأن هناك أصلاً كاملاً منه في دار الكتب المصرية 
فشجعني » واستخدم علاقاته الشخصية مع أصدقائه ف 0 فأحضر لي صورة 
على الميكروفيلم عن الكتاب » وكذلك علمت أن هناك أصلاً للكتاب في تو 

فأحضه لي في إحدى رحلاته إلى فلن انق ل بدي بد لاي ل لله 
عني » وعن العاملين بالتراث كل خير . 

ولدى مقارنة أصل الأحمدية بأصل دار الكتب تبين لي أن النسخة الأحمدية 
صورة طبق الأصل عن نسخة الدار تزيد عنها بكثير من التصحيف والتتحريف 
والخروم . ونظراً لأن نسخة الدار كثيرة السقطء ولأما ستكون الأصل الوحيد لما يزيد 
عن ثلثي الكتاب فإنني زهدت في العمل» وأخذت أتقصى الأنباء عن وجود أصل 


ه١‎ 


آخر له؛ إلى أن تناهى إلي أن أصلا يدا للكتاب موجود في خزانة القدس », كان 
ذلك في سنة 21947 وم ألبث أن علمت أن صورة عن هذا الكتاب موجودة في 
مركز الوثائق والمخطوطات التابع للجامعة الأدنية » فاتصلت برئيس مجمع اللغة العربية 
في الأردن الشقيق » ومعي كتاب توصية من رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق ف الدكتوو 
حسني سبح ) وسرعان ماكانت الاجابة من الدكتور عبد الكربم خليفة بعبارات 
كلها تشجيع ودعم ومساعدة . وعلى الأثر وصلت إلي صورة عن الكتاب هدية من 
مركز الوثائق وامخطوطات التابع للجامعة الأدنية سبقتبا رسالة من الدكتور محمد 

عدنان البخيت رئيس المركز . كانت الفرحة كبيرة » ولكنها تلاشت ت منذ قرأت عنوان 
الكتاب ومقدمته ؛ هذه سف مقدمة كتاب التلخيص » والعنوان كذلك طمس 


أوله وبقيت ما الأخريين واضح » إنهما : 
«وكتاب تالي ) . 


ذكرت المصادر للخطيب كتاب : «تالي التلخيص)» وهذا هو بعينه . 
ونجدد زهدي في الكتاب » وكدت أنصرف عنه» ولكن ماجعل عزيمتي تصح مرة. 
ثانية هو : «تلخيص التلخيص») »2 فقد تكرم الدكتور قاسم السامراني فأرسل لي 
صورة عن هذا الكتاب عن نسخة خطية له حفظتها مكتبة ليدن» جرد فيها مختصرها 
الأسماء المتشاببة في الكتاب ورتبها ترتيباً هجائياً . فكرت وقنها أن هذا الختصر يمكن 
أن يفيدني في مقابلة الأسماء المتشاببة» أما في النصوص والأحاديث فأسأل 
الله العون . 


وهكذا فإنني استخرت الله وبدأت العمل في الكتاب ؛ كان ذلك في الشهر . 
العاشر من سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة وألف . 


تلك كانت رحلتي الطويلة مع الكتاب » وماكنت لأذكرها إلا لأنوم بفضل 
أولنك الذين شدوا من أزري » وثبتوا قدمي على الطريق» ولم تكن لهم من غاية إلا 
خدمة التراث » والحفاظ على مخلفات الأجدادء فلكل من ذكرت في الأسطر 


5/8 


المتقدمة صنيعة عندي لاتنسى » ومعروف لايقدره إلا من سار في هذا الطريق» 
وإسخدم قدميه ع 
اي قدمها من أجلي . والارشاد الذي 57 به 98 0 توجيبه لي المنطلق الذي 
عداك منة فأوصاني إلى النتيجة السليمة التي قدرها فأحسن تقديرها”' . 
وضع الخطيب بين يدي كتابه خطبة قصية بين فيها غرض الكتاب» 
. والفصول الخمسة التي يتألف منبا؛ ثم انتقل من عرض الخطة التي وضعها لكتابه 
إلى الحديث عن أثمية هذا الفرع من علم الرجال , ومقدار حاجة احدثين إليه 
والحدود التي وضعها بعضهم لعفا والتقييد . 
وعل الرغم من جفاف الموضوع الذي يتحدث فيه الخطيب فإن قارئٌ 
مقدمته يحس بالمتعة والطرافة يوشحان المادة الغنية التي يلخصها له مؤلف الكتاب. 
ويشعر أنه سوف يجد في الكتاب عقل الخطيب وقلبه معاً . 


أما فصول الكتاب فهي على التوالي : 


ذكر الفصل الأول وهو مايتفق في الجاء ويختلف في حركات الحروف 
ذكر و نان ا يم 





)١١‏ بعد أن أتممت تحقيق الكتاب ودفعته إلى المطبعة , عن لي أن رن المادة المتشاببة التي أودعها الخطيب في 
كتابه : : 9 تالي اللخيص »2 . وأخحذت في تتبع التراجم الموجودة فيه » وفجأة » وني الصفحة مائة من ألواح التصوير 
انقطع توالي كتاب التالي . وبدأت في الطرف لضي من لوخ التصوير قطعة من كتاب : «١‏ تلخيص المتشابه ) , 
كان ذلك مدهشا لي وأحذت في قراءة التراجم , فإذا أنا أمام قطعة من كتاب « تلخيص المتشابه ) » جاءوت 
متداخلة مع كتاب تالي التلخيص, لا يحس بها إلا من تمرس بالكتاب , وعمل في مادته كلها . كان علي أن 

أعرض هذه القطعة ‏ ومقدارها ثلائة أجزاء من الكتاب ‏ على مايقابلها من الأصل الذي دفع | إلى الطبع و 
يكن من الممكن تسجيل الفروق والاستتدرا اكات في الحواشي إلا الطفيف منهاء من أجل ذلك أعددت مستدركاً 

كلو مادة الكتاب الأصلية : وسيلاحظ مطالع هذا المستدرك أن هذه القطعة من الأصل عظيمة القيمة لأمما رضم 
كران السك و تس دار لكي 31 


5 


دكير الفصل الرابع وهو مايتقارب لاشتباهه وبعص حروفه مختلف ف الصورة 


إن كل ممعن في هذا التقسم الهندمبي الذي عرض به الخطيب مادة كتابه 
سوف يدرك من غير كبير عناء أن المؤلف لا يريد أن يسلمه مايقوله بسهولة » بل إنه 
يكاد يظن و ينظر في الأبواب التي قسم بها المؤلف فصول الكتاب كأنه كان 
عد هرا إلى إدخاله ل فباهات لا يستطيع أن ار أبعادها بسهولة . 


ولاندري ماالسيين الذي دفعه إلى هذا التعقيد في تنظم مادة كتبهء حتى إنه 
في كتابه التاريخ الذي نسق أسماء التراجم فيه على حروف المعجم لم يستطع أن 
يتخلى عن طريقته المعقدة ضمن الحرف الواحد» فنظم أسماء الأعلام وفاق الهج 
الذي عرفه الموؤرخون في ترتيب الصحابة : أبو بكر قبل عمر»ء وعمر قبل عفان» 
وعئان قبل علي . ومن هذا المنطلق جاءت فكرة الطبقات لدى المؤلفين في 7 
الرجال » فقسموا الضحابة إلى طبقات » وقسموا امحدثين إلى طبقات » وهكذا . أما 
ب ف تاريخه ١‏ فقد كانت الطبقة عنده في نطاق الحرف الواحد» والاسم 
الواحد . 


ولعل غزارة علم الخطيب» ومعرفته بأحوال الرجال والتفاضل بينهم أنساه 
القارئٌ العادي » والصعوبة التي يمكن أن يلاقيها في التفتيش عن اسم من الأسماى. 
وفي اعتقادي أن الخطيب لم باينا إلى هذا النبج في : تقسم كتابه هذا وغيره من 
الكتب التي ألفها في المتشابه إلا لأنه أراد أن يستقصي 5 ”7 من علم الرجال 
من جهةء وليثبت مهارته فيه من جهة أخرى؛ ولم يكن أسهل عليه من أن يتبع 
الترتيب الهجالي الذي اتبعه غيره » ولكن ذكاءه الشديد » وغزارة مابين جنبيه من علم 
أبيا عليه ذلك . 


0557 القارئ أثر هذا اللزوم الذي أنه به نفسه من قوله في مواضع 
كثيرة من الكتاب : « ذكرناه في المتفق والمفترق فغنينا عن إعادته ) بوالكرساييا 
إلى المتفق والمفترق » و إلى غيره من الكتب التي ألفهاء في قضايا قدر ها تقسيمه 


ب 


المندسي للموضوعات ألا تكون في تلخيص المتشابه . وفي جميع الأحوال يحس قار 
تلخيص المتشابه بموسوعية الخطيب » وغزارة علمه ؛ فهو المحدث الحافظ , والمحدث 
الناقدع والمؤرخ ء والأديب » وماشئت من تلك الفنون التي اصطلح العربي على أن 
تعيهيا أدبا ؛ سوف نجده في كتاب غرضه الأول ضبط المتشابه من الأسماء انايقة 

من التصحيف والوهم وإذا كان الحافظ ابن عساكر أراد أن يكون محدثاً وموّرخخاً فإن 
الخطيب البغدادي أراد أن يكون أكثر من ذلك بكثير» والدليل على ماأقول تنوع 
الموضوعات التي ألف فيهاء وتلوينها بمختلف فنون القول . ولكن هذا كله لا بمنعنا 
من أن نقول إن الخطيب في عرضه لمادة كتابه أتعب نفسه» وأتعب قارئه» وجعل 
القدماء يفضلون غيره من الوؤلفين في هذا الموضوع عليه لقرب المتناول» وسهولة 
المأحذ” . 


ونتيجة لا تقدم فإن أكثر المؤلفات التي جاءت بعده معروفة ومطبوعة إلا 
كتابه فقد ظل كل هذه المدة الطويلة راقداً يننظر اليد التي تمتد إليه لتبعفه من 
مرقده» ولتضعه في مقدمة هذه المؤُلفات جميعا ؛ أن كل من جاء بعده كان عالة 
عليه في التلخيص » وفي غير التلخيص مما ألفه في موضوع المتشابه . 
١‏ إن من يقرأ مقدمة الخطيب» وتقسيمه لأبُواب الكتاب يخيل إليه أن كتاب 
( تلخيص المتشابه) سوف يضع بين يديه مادة علمية بحتة » ولكنه مايكاد يقرأ شيئاً 
من الكتاب حتى يحس أنه كتاب تراجم بكل ماني هذه الكلمة من معنى"؛ 
فالمخطيب يسمي الرجل » ويذكر روايته : : عمن روى» ومن روى عنه) ثم يذكر من 
طريقه حديثاً | أو أكثر. إن كان الرجل من رواة الحديث ‏ وإلا فإنه يروي خبياً 
يعرف فيه بارجل. وقد ان أهمية الاسم المتشابه من خبر كان في ا هذا 
الاسم ؛ وماأكثر الأحبار التاريخية الهامة التي رواها الخطيب في هذا السبيل؟! ,: 
ينقل لنا من الأحداث الحامة النياو يمن بها المصادر المعروفة سواء كانت 1 أو 


فم بلغ عدد التراجم في الكباب سيعاً يمير وأربعمائة د ترجمة لعلها تزيد على هذا العدد إذا قدرنا أن بعض 
التراجم سقط من نسحكحة الدار . . راجع المستدرك . 


5> 


مخطوطة , ما يو كد لنا أن الرجل الذي اشتبه اسعه جاءت أهميته في نظر الخطيب من 
روايته لهذا الخبر النادر النفيس” . ظ 


ظ فتلخيص المتشابه بالإضافة إلى ضبطة لأسماء امحدثين بستان رائع يجد القارئ 
فيه ه ماشاء من الأحبار الطريفة النادرة » والفوائد النافعة » والوثائق التاريخية الممامة ؛ يجد 
القارىٌُ من هذا كله ماينسيه غرض الكتاب الأصلي. وهو غرض علمي جاف . 
وهذا هو الفرق بين الخنطيب ونين غيره ممن ألفوا في المتشابه أمثال الدار قطني » وعبد 
لغني بن سعيد ء والأمير» والذهبي » وإين حجر .. 


وكأني بالخنايب .كان يقصد إلى هذا التلوين قم قصداً ليدفع عن قارئه السأم» 
وليكسب مادته المتشابهة نوعاً من الطرافة » ويبعدها عن الجفاف الممل» فتكون 
بالنسبة للباحث المراجع أشبه بحديقة حافلة بشتى أنواع الغار والأزهارء كلما أوغل 
فيها الواغل ازدادت رغبته في المتابعة ؛ لأنه يجد نفسه أمام جديد لاينتبي . وبذلك 
كله أحس القدماءء فقال الحافظ السلقي” : 

تعايتة ابن اتابق التتينع. الد هن الها لمم الاطيت 

يراها إذ رواما من حواها. رياضاً للفعى اليققِظ اللبيب 

ويأخذ حسنٌ ماقد ضاع منها بقلب الحافظ الفيطلن اليب 

فأَيّة راحة ونعم عيش0 يوازي كثبِه بل أي طِيبٍ 
٠07‏ ويمتاز الخطيب في كتابه بوضوح الحجة. وحب الدليل» وجزالة العبارة » 
وحلاوة الجرس » والحرص على التناغم الموسيقي فيما يكتب » حتى إن قارئه لينسى أنه 
في ميدان المتشابه من أسماء الرجال » فيذهب مع الخطيب فيما يريد مأخوذا باسلوبه 
8 المشرق 0( مأعيورا بقوة شخصيته » وروعة بيانه . 


من الأنثلة على ذلك مانقرؤه في تعليقه على حديث أحمد بن أم بكر بنت 


. 7537 يراجع على سبيل المثال خبر عمر مع بني عدي ص‎ )١( 
وطبقات | لسبى ع/مم.‎ ١١14٠0/7 ذه تذكرة الحفاظ‎ 
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المسور' ': «هكذا كان الحديث في أصل كتاب عبد العزيز بن علي » وهكذا رواه 
ودوناه نحن وغيزا غنه» وهو خطأ فاحش» وتصحيف ظاهر» وصوابه : : عن عبد الله 
بن جعفر الخرمي قال : أخبتتي أم بكر بنت المسورء عن المسور بن مخرمة » ولسنا 
نغيه علما روأه لناء إذ سارت به الركبان» وأتت عليه الدهور والأزمان . وهذا مثل 
حديث أي خزامة السعدي ؛ فإن يونس بن يزيد كان يرويه عن ابن شهاب الزهري , 
عن أي خزامة أحد بني الحارث بن سعد ء ونقله عن يونس أصحابه ورووه عنه على 
الصحة سوى عفان بن عمر بن فارس » فإنه وهم فيه» فكان يرويه : عن يونس »عر 
الزهري , عن أي خزامة قال : : حدثني الحارث بن سعد . ودونه عنه الناس كذلكء 
ول يروا أن يغيروه ويردوه إلى الصواب » ولو فعلوا ذلك كانوا راوين عن عثهان بن عمر 
مالم يقله. ومؤدين عنه مالم ينقله ». . 

4 - وعلى الرغم من من أن الخطيب لم يقصر في موضوع الكتاب الأساسبي ؛ ٠‏ بل إنه 
فعل مالم يفعله غيره في ضبط أسماء الرجال لفظأ » » واتميسيز ينها ء وذكر المختلف فيه ؛ 
ومع أن الكتاب جمع من الالخبار التاريخية والأدبية » وحوى من الملح والطرائف والشعر 
مايقصر عنه كتاب قائم برأسه ألف هذا الموضوع فإن شخصية الخطيب المحدث قد 
طغت في هذا الكتاب على شخصية المؤرخ المدقق» وشخصية المؤرخ المدقق قد 
طغت على شخصية الأديب الممتع ؛ فأكثر مايطالعنا بعد التعريف بالرجل وروايته 
حديث رواه الخطيب من طريقه , ويلي الحديث النبوي الخبر التاريخي البالغ الأهمية . 
يلي ذلك الخبر الطريف النادر» والطرفة المستملحة. ومن يصدق أن الأبيات 
المعروفة : «قل للمليحة في الخمار الأسود . رواها الخطيب في تلخيص المتشابه». 
وذكر مناسيتهاء وذلك لأ قائلها : « عبد الملك بن حيان»» وحيان ‏ بالياء ‏ قد 
يلتبس ب حبان ‏ بالباء -؟! ظ 


وقسم من الرجال في كتاب التلخيص ترجمهم الخطيب في تاريخ بغداد لأمهم 


)١1*٠0 'نظروت‎ )١( 
ب راجع (ت555).‎ 





بهد" 


ظ 5 م2 ا من الواردين عليهاء 9 بسو ار 


١‏ دي ب رن 
حرصه على الاستقصاء في هذه الأسماء» وبشكل خاص المألوف المعروف؛ فهو 

بكر كلمن يسمى ( عمرد بن يزيد )» ولا يستقصي كل من يسمى (عمرو بن 
يزيد ) » وإنها يأتي بنموذج منه للمناظرة”" . ومثله ماذكره في عابس » فهناك عدد من 
الرجال يسمون عابساء وهناك أكثر من عابس بن ربيعة » ومع ذلك فإن الخطيب لم 
يذكر إلا واحداً منب.© . وفي « محمد بن معمر) لم يذكر ( محمد بن معمر 
الحضرمي » ؛ وهو من رجال الصحيح . وكذلك ذكر عبد الله بن منيب”” المدني وم 
يذكر عبد الله بن منيب الازدي الصحالي . 


ومع ذلك فيكفي للتنويه بهذا العمل الضخم أن كل مارواه الخطيب في 
موضوعه كانت له إليه طرق ثابتة معروفة يضعها بين يدي أخباره ) وقد لايكتفي 
بالطريق دليلا عل الكتاب الذي باخنة منه» فيعزز ذلك بأسم الكتاب نفسه . 
وموقفه من موارده ليب موقف الجامع الحافظ . ولكن موقف المهند الناقد» الذي 
يدعم مايرويه بالحجة والدليل, وهذه نقَطة هامة توصح الفرق بينه وبين الحافظل 


الكبير ابن عساكر . 


٠١‏ # وهنا هدر بنا أن ننوه بأن الكتاب مورد هام من موارد الحافظ ابن عساكر في 
التاريخ الكبير» ٠‏ ولكن الحافظ قلما ينقل منه في ضبط المتشابه من الأسماء؛ ؛ فهو يروي 
منه الأخبار والأحاديث والأشعار كا يروي من كتب الحديث والأدب والتاريخ . 
وكتاب الدار قطني «المؤتلف والمختلف ) » وكتابا عبد الغني بن سعيد «الموؤتلف 
ولف » و مشبه النسبة من ماد لحافظ فالتا عو في ضبط الأاء 





)1( راجع (ات1877). 
0 راجع (ت4١٠١).‏ 
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والأنساب . وهذه الكتب الثلاثة من موارد الخطيب في التلخيص؛ وكذلك فإن 
كتاب تلميذ الخطيب ١‏ الإكال ) من موارد الحافظ ابن عساكر في ضبط المتشابه, 
أما التللخيص فهو ؟! قلت مورد هام من موارد تاريخ مدينة دمشو شق » ولكن ليس في 
ضبط المتشابه . ولعل السبب يعود إلى هذا الطابع الإإاخباري الذي طبع به كتاب 
التلخيص من جهة» وإلى الأسلوب المعقد الذي عرض به الخطيب مادته المتشاببة 
من جهة ثانية» الأمر الذي جعل ابن عساكر يفضل مادة التلخيص في الحديث 
والتاريخ والأدب » لأنها أتمن في نظره من مادته المتشابهة مادام قد وفر لنفسه من كتب 
المتشابه ماهو أسهل وأقرب وأكثر وضوحاً . وهكذا فإن الحافظ الكبير أفاد من هذا 
الكتاب إفادة كبيرة» وصنف مادته بين المواد: الكثيرة التي نسقها ثم وزعها في 

مواضعها من التاريخ الكبير من غير أن يشير حتى إلى السبب الذي من أجله ساق 
الخظيب هذه الأخبار ؛ كانت المادة الأدبية والحديثية والتاريخية التي حفل بها كتاب 
التلخيص عورداً هاما من موارد الحافظ في تاريخه الكبير» أما مادة المتشابه فهناك 
ماهو أقرب تناولاً منباء وأسهل مأخذاً » وأعم نفعاً . 

ونعود لنقول : إن الطريقة المعقدة التي اتبعها الخطيب في كتابه كانت سبباً 

في رواج ماألف قبله وبعده في هذا الموضوع عء وبقاء مادته في ذمة التاريخ تنتظر من 
يعيد تنضيدهاء ويقربها إلى طلاب العلم والعاملين فيه . 


بين الخطيب وتلميذه الأمير”" : 


قلت إن النظام المعقد الذي سار عليه الخطيب في كتابه كان السبب في 
بغيته فيه إلا بعد عسر ومشقة كبيرين ؛ وهذا ماأفاد منه تلميذه الأمير ابن ماكولاء 
فقد استوعب في كتابه ( الا كمال ) خلاصة المتشابه التي ضمها كتاب الخنطيب من 
)201 هو على بن هبة الله بن علي بن جعفرء من ولد أني دلف العجلي » أمير من العلماء الحفاظ الأدباء الك كنا 


«الإكل» الذي نحن في صدد الحديث عنه» و «تهذيب مستمر الأيُهام) ‏ مخطوط وغيرهما م الكتب . قتله 
غلمان له من الترك طمعاً بماله سنة ه1ه . 


غير أن يفطن إليه أحد» حتى إنه لم يكن يجد غضاضة في نقل عبارات الخطيب من 
غير تبديل أو تغيير» وهو مطمئن إلى أن أحدا لن يفطن لصنيعه بعد أن أخرج 
ماجمعه إخراجا جديداء فضم ماتفرق » ونضد ماتشعث عند الخطيب مضيفا إليه 
الكثير ثما لم يدخل في دائرة الخطة التي مهنا الخطيب لكتابه . 

ولكن هناك مايدعو إلى العجب» وهو ماذكره الأمير في مقدمة الإككال» 
وجعله سبباً لتأليف الكتاب”": ١‏ وبعد» فإني لما نظرت في كتاب أبي بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب الذي هماه : «تكملة المؤتلف وامختلف ») لكتاب أي الحسن 
علي بن عمر الدار قطني في الموتلف والمختلف », ولكتابي عبد الغني بن سعيد الازدي 
في المؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة وجدته قد أخل باشياء كثرة لم يذكراهاء وكرر 
أشياء قد ذكراها ‏ أو أحدهما ‏ ونسبهما إلى الغلط في أشياء لم يغلطا فيباء وترك 
أغلاطاً لهما لم ينبه علمهاء ووهم في أشياء مما استدركه سطره على الغلط ؛ #“فاترت .أن 
أعمل في هذا الفن كتاباً جامعاً لما في كتبهم» وأسقط مالايقع الإشكال فيه ثما 
ذكروه» وأذكر ماوهم فيه أحدهم على الصحة) . 


إن ماقاله الأمير في مقدمة كتابه « الإاكال ) يحكي في جوانب منه ماالمسته من 
علاقة بين كتاب «تلخيص المتشابه) و «الاكال»., أما كتاب الخطيب «الموتنف 
فقّد وصفه لنا الأمير في مقدمة كتابه (تهذيب مستمر الأوهام )» ونحدث عن 
الطريقة المعقدة الصعبة التي التزمها فيه" : «لقد تعب الخطيب وأتعب ؛ تعب بم 
جمعه » وأتعب من أراد أن يعرف الحقيقة في اسمء لأنه يحتاج أن يطلبه من كتاب 
الدار قطني , لق خحواسي كاب عيبن ادي فإن لم يجده ففي كتاب 
الخطيب » ثم يحتاج أن يفصل طبقاته أيضاً» فيمضي زمانه ضياعا » ويصير مأأريد من 
إرشاده تضليلا ) . ثم يقول : «وبدأت بالنظر في كتاب الخطيب فوجدته يذكر في 
أوله أنه قد جمع فيه من مؤتلف أسماء الرواة وأنسابهم ومختلفهاء ريما يتضمن كتب 


250 "1 


املد اس < 
(5) هذانقلاً عن الاكال »*4/١‏ وللكتاب صورة في معهد المخطوطات العربية لم أستطع الحصول عليها حتى الآن . 





55 


أصحاب الحديث من ذلك وإن لم يكن الذكور راويًء ماشذ عن كني أني الحسين 
علي بن عمر» وأني محمد عبد الغني بن سعيد المصنفين في الؤتلف وامختلف . وفي 
مشتبه النسبة » وأنه يذكر مارسم فيبماء أو في أحدهما على الوهم ‏ ودخل على مدونه 
فيه الخطاً والسهو » ويبين فيه صوابه » ويورد شواهده , ويذكر صحيح مااختلفوا فيه مما 
انتبى إليه علمه ) ٠‏ م يقول : #وجعله خمسة فصول ء ‏ أورد في الأول منها مالم يذكراه ؛ 
ولا واحد منهماء وفي الثاني أوهام كتبهم , وفي الثالث ماأغفلاه ه ما أوردا له نظائر» وفي 
رابع أشياء ذكراها وقصرا في شرحها وإيضاحهاء فبينهاء وأتم نقصاهاء وفي الخامس 
ماأورداه في الأحاديث نازلة ووقعت له عالية ) . ويعدد بعد ذلك عيوب الكتاب, 
وأوهام الخطيب فيه » ويذكر أنه ججمع في كتابه : « الا كال ) مادة المتشابه الضخمة 
التي جاءت في كتب من سبقه على الصواب » منظمة مرتبة مبوية » وم يتعرض فيه 
إلى تغليط الخطيب . ولا تغليط غيره» لأنه أفرد لذلك كتاباً “ماه «تبذيب مستمر 
الأوهام » » اعتمد فيه الإيجاز والاختصار» ورتبه على حروف المععجم . 


إن ماذكره لنا الأمير في مقدمتي كتابيه «الاكال) و «(تبهذيب مستمر 
الأوهام ) يجعلنا نعتقد أن كتابه الأهال جاء ليستوعب الكتب 5 ألفت قبله في 
موضوع المتشابه» والتي كان اخرها كتاب «المؤتنف ») للخطيب .» هذا الكتاب 
الذي ألفه الخطيب م يقول الأمير”" في دمشق» ولا عاد إلى بغداد قرأ 
الأستاذ الشيخ على تلميذه شيئا منه» ولكننا لانلمح في هاتين المقدمتين إشارة إلى 
صلة مابين كتاب « التلخيص ) وكتاب « الال ). وكذلك فإنه ثما يلفت الانتباه 
حقاً أن الخطيب ألف أكثر من كتاب في مادة المتشابه ركان أحدها كتاب 
«الموتنف ) ومع ذلك فإننا لا نجد في مقدمة الاكال أية إشارة إلى واحد من هذه 
الكتب غير المؤتنف وهو عور كتاب ألفه الخطيب في هذا الوضو] ؟ عرفنا ذلك 


نما يل : 
١‏ س يكثر الخطيب من إعادة قارئه إلى كتب سبق أن ألفها تلافياً للكرار» ولكننا 





)١(‏ المصدر السابق. 


م 


لا نجد في كتاب تلخيص المتشابه كله ذكراً لكتابه المؤتنف» بيها ذكر ١‏ المتفق 


اسيل وا وباي 

وكذلك فإنه ذكر لنا في مقدمة كتابه : « تاي التلخيص » أنه ألفه بعد أن أت 
58 ( تلخيص المتشابه ) ؛ فهذان الكتابان ألفهما الخطيب في مادة المتشابه قبل 
. «المئتنف». وكان من المفروض أنه .أفاد منبما إفادة كبية بالإضافة إلى إفادته من 
المؤتنف » فلماذا إذاً ذكر في مقدمتيه كتاب ١‏ الموتنف ننف ) وم يذكر غير ؟ 

٠‏ والمسألة تتجاوز الفرض إلى الحقيقة ؛ فإذا كان كتاب وتالي التلخيص» لم 
تتح لنا بعد فرصة مقارنة مادته بمادة الاكال » فهذا هو التلخيص يضع بين أيدينا 
مالايقبل الشك أنه كان من أهم موارد الأمير في كتاب الال . وليعد القارىٌ إلى 

حواشي كتابة التلخيص 00 ماأورده الأمير ما رواه اه الخطيب فيما يتعلق بالأسماء 
ا 


5 عرف القدماء هذه الصلة') ونبيوا علما ؛ ومن أمثلة الك مارواه ابن تاصر 
نقله عن 00 ف كتابه اتدخيص» ) . 


يقول الآ مَير20: ( محمد بن عبيدة ا مروزي . حدث عن حسان بن إبراهم 
الكرماني . حدث عنه محمود بن على القراشاني . . من أهل مرو »» وأقول : : هذا لفظ 


الخطيب في تلخيص المتشابه . ثم يقول : وذكره الخطيب » ثم ذكر بعده محمد بن 


عبيدة النافقاني أظنه ا مروزي الذي ذكرناه انفاً )ع وأقول : إنما قال الخطيب 





انظر م١1‏ ق774. 
() الإكال 5 / ههء وانظر تلخيص المتشابه (ت؟165 ١‏ 1917 ) . 


م58 


هذا القول» وظن هذا الظن في كتابه التلخيصء ويقول الأمير : «وذكر الخطيب 
محمد بن عبيدة بن حماد أبو عبد الله الأزدي المروزي» حدث عن محمد بن سلام 
البيكندي , والمسندي وغيرهما ‏ قال الأمير: ‏ قلت : وهذا وهمء لأنه ذكره أولاً 
وقال: حدث عن حسان بن إبراهم . روى عنه محمود بن علي القراشاني» ثم قال 
بعده : ومحمد بن عبيدة النافقانفي ‏ أظنه المروزي الذي ذكرته ‏ حدث عن الصباح 
بن موسى . . حدث عنه أبو رجاء محمد بن حمدويه . قلت : - يعني اليم وهذا 
لظن صحيح . 

وفي ل وعبد الله ب 3ص بن رشيد دو بدن يفوك الأمير ظ 
وينقل قوله ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق' ١ : ١‏ لعله الذي قبله . وقد فرق 
يفيما أبو بكر «الخطيس»: :قالله أعلم » . ويقصد الأمير بالذي قبله : « عبد الله بن 
مسلم القرشي الدمشقي )2 فقد خصه الخطيب بترجمة. من غير شك”' »2 وشك 
الأّمير في أن يكون القرشي الدمشقي غير أبي محمد بن رشيد» وتابعه في شكه ابن 
عساكر في التاريخ . 

ومن الأمثلة المتقدمة يتضح لنا أمران: أحدهما: وضوح الصلة بين 
الكتابين » والثاني أن الأمير ينبه على أخطاء أستاذه . 

وقد رأينا أنه لم يشر إلى الأمر الأول في مقدمتي كتابيه» أما الأّمر الثاني فقد 
خالف فيه ماوعدنا به ألا ينبه على أوهام الخطيب » وأن يذكر مايذكره على الصواب ؛ 
ويرجيع التنبيه على الأخطاء إلى كتابه : « تهبذيب مستمر الأوهام ) ؛ ولعلنا نجد ينيدا 
فيما تقدم لا ذكرته , بعض المصادر من أن الأمير لم يظهر كتابه في حياة أستاذة : أتراه 
كان يخشى أن يرى الخطيب في كتابه مايلومه عليه ؟ 


صحيح أن « تلخيص المتشابه ) ١‏ يكن المورد الوحيد للأمير في كتابه : لذن 





.74 2/17 انظر (ت5: ). والاكال‎ )١( 
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2 .) انظر (ت55‎ )9( 


55 


كتاب الخطيب بحكم النبج الذي اتبعه مؤلقه لم يجمع مادة ضخمة من الأسماء 
المتشاببة» فقد كان أقرب إلى كتب الأدب والأخبار والحديث منه إلى كتب 
المتشابه » ولكنه يظل المورد الأكثر أهمية من غيروء يبدو ذلك من المقارنة بين مادة . 
لخطيب » وماقبسه منه تلميذهء كان الأمر يقبس التعريف بالرجل» والحديث عن 
رواعه . بلفظ الخطيب أجياناً» وبتبديل بعض. العبارات أحيانا أخرى » وقلما 
ينين ضينا من عنده . أما تلك الأحاديث الطويلة الكثيق فإنه يبملها تماماً إلا إذا 
كان ن الرجل الذي يعرف به قد عرف برواية حديث معين » في مثل هذه الحال يورد 
طريق الحديث » وقد ينقل بعضه من غير أن ينقل لفظه بتهامه . 


والخلاصة التي نصل إليبا أن ماكتبه الخنطيب في موضوع المتشابة لم يكن 
بالقليل» فإذا جمعنا ماكتبه في (١‏ التلخيص» إلى ماكتبه في «المتفق والمفترق ) » و 
المؤتئف)» و «تالى التلخيص»)» وغيرها من الكتب» نرى أنه فرق فيبا كل 
ماأجمعه امنا خر ون» ولكن الأسلوب الذي سار عليه في تنظم مادته أتعبه كثيراً» 
وأتعب قارئه ؛ إن أي باحث عن اسم من الأسماء المتشابهة سوف يصاب بالصداع 
قبل أن يعثر على ضالته في فصل من فصول الكتاب الخمسة التي قسم إليها كتابه . 


إن هذا النظام الذي اتبعه الخطيب فتح الباب على مصراعيه أمام تلميذه 


الأمْير ليجمع ماتفرق » ويضم ماتشعث» ويحرز قصب السبق بين المؤلفين في هذا 


ظ بعد القارىٌ إلى قاين اي 0 ) فإنه سيرى ذلك م 
الخطليب باد 


٠‏ ولكن للب كنا بأستاذه : فلم ينبه قارئه على مدى الصلة بين 
الأصل والفرع , وقلما وجدناأه ينوه بأراء الخطيب »2 وأكثر مايذكره حين يكون 
ع موضع تجريح » وتنبيه على الأوهام . 
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مصنفات الخطيس* 


إجازة امجهول والمعدوم أو المعدوم والمجهول . 

منه نسخة خخطية في المكتبة الظاهرية . مجموع نا 
أجزاء الرباعيات. - 
0 الاحتجاجج بالشافعي . [ ظ 

منه نسخة خطية في المكتبة الظاهرية تحت عنوان: «مسألة الاحتجاج 
بالشافعي ) رقم 497 4 عام . [ 
الأسماء المههمة في الأنباء المحكمة . 0 

منه نسخةٍ خحطهة في المكتبة الظاهرية . مجموع ٠١١‏ . ومنه مصورة في معهد 
الخطوطات التابع لجامعة للدول العربية تحت رقم .54 عن الأصل المخطوط المحفوظ 
فيه دار الكتب الظاهرية» ومنه أيضاً نسخية خبطية في برلين برقم 751/5 » وفيض الله 
برقم /4917 . وقد ذكر الدكهور محمود الطحان أن الكتتاب سجل لتحقيقه في بحث 
علمي لنيل درجة الماجستير في قسم الحديث بكلية أصول الدين بالرياض . 
( التخرع ودراسة الأسانيد )١١‏ . 
اتعاء اللالصين. 
الأسماء المهملة . 
اققتضاء العلم العمل . 

مطبوع كاين اشيج ااي الننى الاياقه ٠‏ بيروت “78 اها. 
_ أماليه في مسجد دمشق . 

وحصي سيا 9 (مجامع) الجز لخامس منه. 





3 أكثر المصادر على أن للخطيب ستةٌ وخمسين مصنفاً . يقال السبكي شافعية 3١/4‏ : (ومصنفاته تزيد على 
الستين مصنفاً) , وذكر هذه الرواية ابن _كثير في البداية والنهاية 2٠١١/1١‏ وأضاف : «ويقال: بل مائة 
مصنف » . وفي الجدول التالي ماتواتر ذكره في المصادر من كتب الخطيب» ؛ وماضمته خزانة المكتبة الظاهرية . 
وقد رتبت أسماء هذه الكتب ترتيباً أبجدياء وبيت ‏ قدر استطاعتي على المطبوع والتخطوط منها. أما مال 
أعزف عنه سوى الاسم فتركته مغفلا . 


> 


البخلاء . 
طبع الكتاب في بغداد سنة 9514١م.‏ تحقيق الدكاترة : أحمد مطلوب» 
رخدي الحديثي , وأحمد ناجي القيسي . 
5 تاريخ بغداد . < 
مطبعة السعادة ‏ مصر 549١‏ ١ه‏ ١97١م).‏ 
تالي التلخيص . 
وهناك من سماه باقي التلخيص . منه نسخة خخطية ناقصة في دار الكتب 
المصرية » وأخرى في مكتبة المسجد الأقصى . وجاء اسمه على غلاف النسخة 
الأحمدية من كتاب تلخيص المتشابه : «المتفق في أسماء المحدثين) . 
تسمية الرواة عن مالك . 0 
ظ التطفيل» زشكانات الطفيايان .:. 
مطبوع في النجف ١ه‏ 455١م‏ تحقيق : كاظم المظفر . 





ب التفصيل انيم الراسي 
ترحد نسحخة خطية من مختصره في الاسكويال برقم 12280 . 
تقييد العلم. - 


منه نسخة خطية في بنكيبور 17م 050 
0 تلخيص المتشابه في الرسم وهو الكتاب الذي نقدمه للقراء » . ). 
بد عقت ز متصل الأسانيد» أو تيز لمزهد في متصل الأسانيد . 

الجامع لأحلاق الراوي واداب السامع. 

منه نسخة خطية كاملة في عشرة أجزاء في المكتبة البلدية / الاسكندرية تحت 
رقم (ت 717١١‏ 20) والجزء الرابع منه نسخة في المكتبة الظاهرية مجموع 5ه . 
وقد علمت أخيراً أن الكتاب صدر في جزءين في الرياض 117١م‏ بتحقيق الدكتور 
محمود الطحان . ٠‏ 
ب الخهر السملة. 

مختصره مخطوط في المكتبة الظاهرية مجموع 5ه . 
حديث الستة من التابعين وذكر طرقه» أو مافيه ستة تابعيون . 
2 ا 


مخطوط في المكتبة الظاهرية مجموع فلكم 
الخيل . ظ 
رافع الازتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب . 
الرباعيات . (ولعله الذي تقدم باسم أجزاء الرباعيات ) . 
الرحلة في طلب الحديث . 
مطبوع بتحقيق نور الدين 00 بيروت . 8 الكتب العلمية 
ا وص ةا 
جد زواية الأبناء عن ابائهم . 
5 واية الصحابة عن تابعي . 
ف السابق واللاحق في تباعد مابين وفاة راوييين عن شيخ واحد . 
طبع الكتاب في الرياض ٠”‏ .اه 1987١م.:‏ 
ا شرف أصحاب الحديث . 
مئة 'نتسحة خخطية في. المككتية الظاهرية مجموع , والكتاب 5500 
محمد سعيد خطيت9171 ١ه‏ جامعة أنقرة 1 
ح اطيلاة السيت. ظ 
سان الك برد 8 حديث . 
- طرق قبض العلم . ( أو قبض العلم ) . 
- العمل بشاهد ويمين . 
5-5 عواللي أجافي مالك بق انس .+ 
منه نسخة خطية في المكتبة الظاهرية مجموع ٠١١‏ . 
بغي الجمعة, 
غنية المقتبس في تمييز الملتبس . 
اه بركلمان باسم «غنية الملتمس في إيضاح الملتبس »2 , وذكر له مخطوطة في برلين 
*.٠48‏ والاصفية 2737/8/18 .١9١‏ 


الفصل والوصل . 
الفقيه والمتفقه . 


ا 


مطبوع في الرياض ١ه‏ تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري . 
الفوائد المنتخبة من الصحاح العوالي . ظ 
منه نسختان خطيتان في المكتبة الظاهرية برقلم *“ه8 حديث» 
ومجموع .”0.1 ظ 
ل قبض العلم . 
نه الفنوتت:.: 
القول في النجوم . 
0 كتاب البسملة أو نبج الصواب في أن البسملة من فاتحة الكتاب . 
5 الجنارك و هام الزوانة : 
الكتاب مطبوع . منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . وطبعة حيدر اباد الدكن 
/أه” اها. 
المتفق والمفترق . 
منه نسخة خطية في مكتبة أسعد أفندي باستانبول رقم 7١51‏ في 7١9‏ ورقة 
وصورة بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية تحت قم * تاريخ عن 
الأصل المحفوظ في مكتبة فيض الله رقم 5 ١8١‏ . 
مسألة الكلام في الصفات . ' 
منه نسخة خطية في الظاهرية مجموع ١5‏ . 
به المسلسلاتة. ْ 
مسسنل محمد بن سوقة . 


0 معجم الرواة عن شعبة . 
مقلوب الأسماء والأنساب . ( ولعله الذي تقدم باسم رافع الارتياب .. ) . 
المكمل في بيان المهمل . 


الموتلف والمختلف . 


00 


الموتنف في تكملة المؤتلف والمختلف . 
الموضح أوهام الجمع والتفريق . 
الكتاب مطبو ع في مجلدين . مطيعة دائرة المعارف العئانية بحيدر اباد الدكن 
8ه (55.0١م).‏ 
النبي عن صوم يوم الشك . 


مع 
وق 


وصف ال لسسخ 


. نسخة القدس «س): : قطعة من الكتاب وقعت في أصل مخطوط منداخلة مع‎ ١ 
كتاب أخير للخطيب البغدادي هو كتاب «تالي التلخيص ) . جاء هذا النخطوط‎ 
كله في فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى باسم «تلخيص المتشابه»,‎ 
والسبب في ذلك أن كلميما اضات كلمتي «تالي كتاب )»2 وبقيت كلمة‎ 
التلخيص)» وغمت عليه الكلمتان الأوليان»‎ ١ والتلخيض)» فقرأ المفهرس كلمة‎ 
. ولكن القارئٌ المتأمل يتبين هيكلهما من خلال الطمس‎ 


احتل كعاب «تالي التلخيص» الورقات  ١(‏ 44) في هذا الأصل 
المخطوط» ومن الورقة ٠٠١‏ إلى 2187 تقع الأجزاء الثلاثة الأخيرة من كتاب 
تلخيص المتشابه (4 »)١5 » ١5 » ١‏ وورقة وبعض الورقة من الجزء الثالث عشر . 
وكأن هذا التداخل بين الكتابين حصل بسبب وحدة الخط » وتشابه الموضوع . فبتر 
آخر كتاب ١‏ تالي التلخيص ) » ووضع موضعه آخخر كتاب (١‏ التلخيص) : 5-8 
أين يستقر آخر كتاب التالي وأول كتاب التلخيص . 


والحقيقة أن هذه القطعة من الكتاب ثمينة جداً لأها كتبت بعد وفاة 
الخطيب بمائة وأربعة عشر عافاً فقط» ونقلت من نسخة بخط الخطيب ‏ جاء في 
اخرها: وهو تمام الكتاب : ( هذا آخر الكتاب» والحمد لله حق حمده 5" ينبغي 
لكرم وجهه» وعز جلاله» وصلى اله على سيدنا محمد النبي المصطفى » وعلى اله 
وصحبه أجمعين » وسلم عليه وعليهم تسليماً . كتبه الفقير إلى رحمته تعالى أبو الرضا 
أحمد بن أبي محمد بن أبي القاسم النجاد المقداكٌ0") بمَطفتا”” من غربي مدينة 





)1( ترجم الذهبي في سير أعلام النبلاء ١77/1‏ « مصورة»» والعبر 4 /.177 العداين ار بن يسنان أنالرتا 
الكركي م البغدادي التاجر » ولد سنة 717 ههء وتوفي سنة 917ههء وقال وكتب الكثير » وكان يها عل 
السماع). ' 

١؟١)‏ قال ياقوت 007 - بالف ثم الضم وإقاء ساكنة ذاء متة من فق والقضر . # كلمة أعجمية لا أصل لها 

ظ في العربية في علمي . وهي محلة كبية ذات أسواق بالجانب الغرني من بغداد ) . معجم البلدان 4 / ٠1/4‏ . 


ات 


السلام» ووافق الفراغ في شوال من سنة سبع وسبعين وخمسمائة ) . وفي هامش 
الورقة : «نقل من خط مصنفه رحمه الله ) . 


ولا نجد في هذه القطعة من الكتاب أثرأً للتجزئة أو السماع » أو المقابلة» ومع ظ 
ذلك فلو عابذا على تمام الكتاب لكان بين أيدينا أصل لا يقدر يشمن . ظ 


201000 الأخرى التي تلي نسخة القدس في الأهمية هذه القطعة التي 
حفظتها لنا خزانة المكتبة الظاهرية بدمشق ( مجموع 95 ق4 ١6١ ١١‏ )2 وفيها 
الجزء الثالث عشر من الكتاب , فقد توفرت فيها أيضاً صفات نادرة» أهمها : القدم, 
وتمام الاعجام والضبط » وجودة الخط» وأمبا مسموعة على الخطيب سنة ١451هء‏ 
أي قبل وفاته بسنتين . 


يبدأ الجزء بعد العنوان ب: (بسم الله الرحمن 55ظظ . حدثنا الإمام أبو 
بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ من لفظه بصور قال :), 
وتنتبي ب ١‏ سّمع الجزء كله من أوله إلى اخره من الشيخ الإمام الحافظ أي بكر أحمد 
غيث بن علي بن عبد الله الأرمنازي » وأبو الحسن علي بن أحمد الأندلسبي الأنصاري» 
كران خبرة بن الفاسرين عبد الاين ماري كالب السماع »وأو متصبود عيذ 
بريه يوحي يي ون عر سر عرريي اموي 
إحدى وسبتين وأربعمائة ) . 


'صاحب الجزء الذي سمعه على الخطيب غيث بن على الصوري؛ وهو تلمية 
الخطيب» وأحد من روى عنهم الحافظ ابن عساكر كتاب ( تلخيص المتشابه ) . 
وظني أن الجزء مخط صاحبه غيث بن علي » فإعجامه وضبطه يوٌكد لنا أن كاتبه عام 
'متقن متمكن من اللغة, عارف بأسماء الرجال » وسلامة ضبطها. وقد يسهو عن 
فظة أو جملة فتسقط منه أثناء الكتابة » ولكنه لا همل ضبط الألفاظ . 


»6 


عدد أوراق الجزء ثماني عشرة ورقة» مسطرة الورقة اثنان وعشرون سطراًء في 
كل سطر أربع عشرة ‏ أو خمس عشرة ‏ كلمة . 
+“ («(«ق») : هذه النسخة قطعة صغرة من أصل جيد جداًء معجم ومضبوط 
بالشكل» حسن الخط . تؤلف هذه القطعة الأوراق الاربع الأول من الجزء الخامس » 
وأوراقها متوسطة الحجم» مسطرة الورقة اثنان وعشرون سطرأء وحطها معتاد من 
طرفل القرن الاين امب ع ” 


جاه نسخة الظاهرية لمعروفة. «وظا)؛ وهي قطعة أخرى من القناب فيها الأجزاء 
١١‏ 58) جاءت بين مخطوطات. المكتبة التظاهرية برقم وم ل 0 


هذه النسخة سيكة متأخرة كثرة التصحيف والتحريف » ولكنها على 
مايبدو ‏ نقلت من أصل جيد . وعلى الرغعم من أن -حواشيها فيها بمبارات تدل على 
المقابلة على الأصل الذي نقلت منه إلا أن ذلك لم يقلل من الأحطاء التي تدل على 
الملا ال 0 

. وليسنت هذه الأجزاء الاربعة قطعة من نسخة كاملة» ولكنها كانت كل 
ما - علي بن إبراهيم بن المسملم الأنصاري ووواه » خاء على صفمحة الغلاف : ١‏ من 
كتب علي بن إبراهيم بن المسلم الأنصاري غغر الله له ولوالديه ولجميع السلعن 
وروايته ) . أما النسخة الم التي نقلت عنبها هذه الأجزاء فراويها عن الخطيب أبو 
امسن علي بن المحسين بن عمر الموصلي الفراء أخد العلماء المعروفين . قال الذهبي 
في ترجمته: «"الشيخ العالم الثقة المحدث»). ولد أبو الحسن بن الفراء سنة 4ه 
وتوفي سنة ١4‏ هه » وقد عرف برواية كتاب ( المخالسة وجواهر العلم) للدينوري عن 2 
عبد العزيز بن الضراب » وروى عن كرية المروزية شيخة أستاذه الخطيب » واتتخب 
عليه الحافظ السلفي مائة جزء . ولا شك أن روايته لكتاب تلخيص المتشابه تعتبر 
على جانب كبير من الأعمية لو كانت وصلت إلينا بأمانة . ولكن كاتب الأجزاء ؛ ل 





)0 أخباره في سير أعلام النبلاء ١5‏ / ١1١ء‏ والعبر 4 / 4 4 » والشذرات 4/5 . 
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يكن ذا حظ من الاتقان والضبط » وعلى مايبدو لنا من نوع التصحيفات التي في 
هذه النسخة أنه لم يكن كثير الفقهء حسن الثقافة . 


هذا السيغة بن اللاي : أخنا الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن 

تعر ارول الفراء إجازة قال : أخبرنا الشيخ الامام أبو بكر أحمد بن علي بن 
انك .وات آنا اللامة فهو معتاد .مقروء, وأوراق الأصل من القطمع الصغير» 
مسطرتها تسعة عشر سطراً في السطر الواحد (0 4) كلمات ٠‏ لا يوجد تاريخ 
لزن لفقا 


أكثر ماأفادتني هذه النسخة في المقدمة وفي تلافي السقط الكثير في نسخة 
5 نسخة دار الكتب «د). 


هذه النسخة الوحيدة من نسخ التلخيص التي تكاد تكون كاملة لولا خرم 
وو ع ااا 
وآخر 

احتفظت دار الكتب المصرية بهذا الأأصل لكتاب التلخيص بفصوله 
الخمسة » وأبوابه المتعددة » وأجزائه الستة عشر . لا نعرف راوي هذه النسخة لأنا 
مبتورة الأول » ولكنها واضحة لالد لو يذكر تاريخ النسخ ء ولا اسم الناسخ . خطها 
قديم يشبه الخط الكوني » أقدر أن يكون من خطوط القرن السادس» وعدد أوراقها 
تمانون ومائتا ورقة ع يتلوها في المجلد الخطوط كتاب اير الحطب البغدادي بعنوان 
« تالي التلخيص » بالخط ذاته » عدد أوراقه تمان وستون ورقة . 
< لايوجد في هذه النسخة أثْر ثر لسماع أو مقابلة » وهي كثيرة. السقط ؛ فما 
أكثر يشب نظر الناسخ من كلمة في سطر إل كلمة عاثة في سطر آخرء وه ظ 
مايجعلها بحاجة | ةِ إلى معونة أصل آخر . وهي مجزأة تجزئة دقيقة » وهذه التجزئة في أول 
الكتاب أكثر وضوحاً م من آاخره؛ فقد كان في الأجزاء الأولى يسمي الجزء المنتبي » 


<- 


ويحمد الله» ويذكر بداية الجزء التالي » ثم يبدأ الجزء الجديد باسم الله والاستعانة به . 
أما في آخر الكتاب فغدا يشير إلى نهاية الجزء في هامش الأصل بمثل قوله في هامش 
الورقة ١7‏ : (اخر الجزء العاشر ) » وفي بعض الموامش نجد تعليقات بقلم الناسخ 
ذاته يخيل إلي أنبا كانت من تعليقات بعض القراء العلماء على الاصل الذي نقلت 
منه هذه النسخة . في هامش الورقة ١17١‏ ب: «رأيته في كتاب الكنى لمسلم في 
نسخة عندي بخط الشيخ أي الحسن الدار قطني : أبا العنبر بالراء ‏ غنيم بن 
قيس » على الصواب»6» ولكن الناسخ قد يدرج سهواً 0 مستدركاً في هامش 
لأصل في غير موضعه . 


وانسخة بشكل عامء حسنة» فهي قيلة لصحيف ولفحريق » ميرت فا 
الأسماء المتشابهة بحرف كبير. وكأن الأصل الذي نقلت منه أو بعضه سمع على 
الخظيب في مدينة صور ؛ ففي بداية الجزء العاشر من الككتاب : «نا أبو بكر أحمد 
بن على بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ من لفظه بمدينة صور قال 0. 


كانت مسطرة الورقة في بداية الكتاب ثلاثة وعشرين سطراء في السطر 
الواحد  /(‏ 4) كلمات » وأصبحت في آخره خمسة وعشرين سطراًء في السطر 
الواحد اثنتا عشرة كلمة ؛ والضبة فوق الكلمة تعني إلغاء هذه الكلمة . 

ظ كان أصل دار الكتب ول الأسل الوحيد الذي اعتمدته من بداية الجزء 
وقراءة المخط. لاضطراب الاعجام ‏ وعدم وضو ح شكل الحروف . وم تفدني ف 
ذلك النسخة الأحمدية لتوافقها الكامل مع نسخة دار الكتب» وزيادتها عنها في 
5 النسخة الأحمدية: وت». هذه النسخة احتفظت بها الخزانة الأحمدية 
بتونس » وهي واضحة البداية » كتبت بخط مغربي واضح . وتوافقها الكامل مع «د) 
يدل على أمها نسخة عنباء ولكنها كثيرة الخروم » مليئة بالتصحيف والتحريف . 

7 مختصر التلخيص : (مم). وهو من اختصار على بن عثهان بن إبراهم المارديني 
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الحنفي , المتوفى سنة ( ٠‏ هلاه ) , جرد الأسماء المتشابهة » وذكر روايتها فقط » وأعاد 
ترتيبها» بموجب الترتيب الابجدي . صنع هذا المختصر سنة 7١/اه‏ . وفي هذا العام 
بالذات كتبت النسخة التي نحن في صدد الحديث عنهاء ؛ كتبها محمد بن أُلي القاسم 
الفارقي صديق المختصر . خط هذه النسخة جيد. عدد صفحاتمها ٠7١‏ صفحةء 
وهي مضبوطة بالشكل » ومعجمة » غير أن فيها غير قليل من التصحيف والتحريف . 
وقد بين المختصر عذره في ذلك في اخر الكتاب : : «ليعلم الناظر في هذا الكتاب أنني 
أنتخبه من أصل فيه سقم كثير » وتصحيف » فليعذر إن رأى خللا» . 


حصلت على مصورة عن أصل هذا اتخطوط المحفوظ في مدينة ليدن 01334 
(5) أمدني بها الأستاذ الدكتور قاسم السامرائي فله مني كل مايمكن من الاعتراف 
بالميل : 

عملت على أن تكون هذه الأصول متكاملة : إذ ليس واحد منها إلا وهو 
بحاجةٍ إلى الأصول الأخرى في إعطاء الصورة الصحيحة التي خطتها قلم الخطيب . 
وفي الأجزاء التي لم يتوفر لي منها سوى أصل واحد بذلت كل ماأستطيع من جهد 
لتقويم النص . وإعطائه الشكل السليم مستعينة بالمراجع تارة» والاجتباد تارة أخرى . 
ولكن ماأعيتني فيه الحيلة ذلك السقط . وبشكل خاص ماكان منه في السانيد: 3 
أستطع معرفة الخبر في مرجع من المراجع من الطريق ذاته . 


ه١‎ 


5ه 


ظ اننا بردهم' 0 م امشو سلاكان: ع اج يميده 


امير واشي تردق شن اي ( ,0 
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اما [لأه هرانا ا ع بزل لشم ال ظ 
عزلع زأرهنلذويع من رن لايم لسك 
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:رايع عرجرينه نال خحلنعه 


ظ م 0 2ه 3 ارلومه 0 
ظ <مزة ولط ان 0 ل 
للك سزللة اا 0 اط : 
ل ١‏ 2 في" 





[ زاوم ه مرحم أه ظ 
: لاا 00 و 2 
ا 


كل اليه إخدناوكه 
0 : رإكاشممل 
نجس العشطووةا ع اا وإعظارسلمع 0 
نار ال وةئ لمحت خونايفة / 5107000 
مياه فالاامث فظنا 0 
رأوهؤيت 4 وَإباالتا بهل فعا لسار 
لحرت بيرج لبه لسار 
وح زارب مور ناروز لضن سبانس لواو 
كوك كاز" 1-00 
14 موادا شاور 
وا مد 00 وم ك0 0 


5 03 





شار إشامهالممرد ب" ع 
ا ا وو نراقي 





بداية اللى. إأغال* 5 5 
لجز لثالث عشر في ظا 


2000 د الفا (كزانالوً! عاد ا 


نطلل كال وْكانُوَد لبه عسشره ومايه سه 
0 0 راذا ميا رع وول تجوت د ظ 
ناستغفز الله نال وكانَا كن قل إحتلفع نامرع رهزا ميتم واليعها 
ارهق إحمرناة انوأ مرخ رلطسازب 






1 زد يحوت ناستغغزااته 
ن] 1 
حب سرك عبداللء 3 1 
روط خبا دام اجر اد م١‏ 0 
تارتل عبدالجررعنا! كن وعرا رع والضد 
وهر ونيارا سيك | إذه[ لل الا يالك يس 0 ايه 
َم هيه ا ًِ 1-0 


0 
ل 0 
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00 لاني عيلي انان نين يا 
0 50 تخز هادا 21 
0 لل 0 0 0 ظ كوك #ابحوصم ود مب وب اهم 
رمز ع رم م ميك مي و مز لقم 

حب بر كف صم يم بكي كال عا ا 1 
موي وبي سامير 36س مر و ييه بت نه اريت راح ردص ةرم 

“موسر سر كر دياه ماهلود فياه ووا الات وذ 
لاه كان وني مم اتن هدو ونج 
5 روجهم بسالاج» ممعم ) 2 بسي سي بحي كه كي ومس سيم سبح جا اسبسميل كم 
3 تنه ولي هيد رسو عي بيب سي تامهم لين »اتج لير 
271 لي يع ان يلف 
س1 اسن سه م محممم] روبس |0 0( ب كر 7071177 لوج 0 
كور بيع | مسر إسنتبع )777 اهم] ...مس ريه سولج 1 يو زرك |0 
الو يكرا مامه ماود عا اه بعالو مقي لسوتي د 

دي لصفا( كج بس جروا لسيا كوط اط اسن دن ش 

رجاهي مجو ج20 إم كترود عست / ولسيتء ل ل ال كيدها 


كيين ار ميل يأك( | ب | انيجور اجو نيت 





الورقة الاولى من وريقات الظاهرية وق ) 
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< + 00 ب اح انل حمرنيعهصارز يري نمء مع | طرق ور 
اله عنه بتوال: "روا ال رضم عله عومد عر 


حم بيبخ وما زع رأضية . عله لوو _ ظ 
9 سس الالال مار . 39 مجتردم 
جد اسمن امعان ,الها لاز مها لضع 2 مم 


رعويجادزئلة رغاد سعد ئورنر» ل 0 1 و رضمه 
لمان ربع ا ايف 7 00 
اك لايم للك ايز فيلسامة أي ره عا رد رمعو 
أأمُنام ! خب ابر اجن مم لم انا د يكبن + 
مرراج الع اليكو ه' جك غا ىع ةلجد عبان 5 


جره عبن اه دخ دعا م صسنامء نارهو اداع 
1 


اك جاجد كانم كه 0 0 
لاني الرئح ار انه انلدي إنينارسي وان لساك > 
ظ بلجا سا سيمت هك إجم نس 0-6 
:انطارفرههاء تلغوت هنا لكاب - 


برس حوحهل كما سو لحر رفوع لاله ؛ ! يوالم و 
ظ لله رحد اس عر يلط يدلام حك المو ول جد امن 2 

١‏ اجر ايك عاد اوعض مع بيب سد واي الو لواع ول رمه ع و" 
اعبييم اميم ليكدر امو در سيودشا دم 7 0" 


ظ اوط ل .سمس جع وجا 220 









ْ آاخر نسخة القدس وس) 
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الا سنا لال لاؤس رمن دوه مضا .ا 
مالم ع ا الث 520010 و" 
“ورور و فوصت ل 5 : 
> م1 0 > ”م سه اا 
لصوا 3 :يب وى بهد هوه . . . »يه فى ا وم وحور باضه 
اله يري اسه ال, موه" 
نكا »كمه قا سيد زهاني ءانس 
تامس عد كار النذار: نولو زانا. وا اهمس اينيك 3 
سيم عي الاو ريم سد كارك له دل كلاه 
الاصاء م تم قرس ابم 
جم :يافماء علو بلاصل. نت هاا م رير ل ا.محد ا 
للدم شبد ند قد اح ء أي ها مش ' الف سطع ال تنا نعي + 
مستي ال رن بير افد يم 5-56 ٠‏ لان شها بجع , هن ّ 
72 عنم الصباكالا اراي سيمت :وها ير اساي 
- > النه م للينيه جد جٍ مهبر .ل لإ ممد مف ضفب 5 
> عزو ترس حر 0 : 
السصيز ئها اتا رولف جاه .لد 0 















ص 





في هذه الصفحة نذا قي 0 « س ) وتبدو 6 ة الصفحة التي قبلها وفي | 


تح 
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ظ 00 50 ظ , م 
. فار ا . |/” 0ه 1" حي 5 6 ٠‏ 
ظ 0 أ 7 أن 0( اي 5 ' 
وما الشهلينهعزنعا اد راتصيرى والومرة 3# نيه 


لشو مان ا راونا :قل ابام رجفلل 
: المُمْالاما ,الها الا 


احختمة عا درسم ]/ 7 سر 9 
الو بالغاماالء | الي *. امبر ع ذالشو/برالا بفرة . 


علا الدر سي الضف لالاما / لعا لعامار " و 
آظ ر 1 


لون 7 .0 
وعيئر” به 0 ْ يك ا 
د فيه ل وام م 0 عام يسم يم جه واب يلام اردق 


وار 0 









0 5 
وف و.ؤاهر لوط ف ,سيره ونا بنع ٠١‏ تمعن ١‏ سر لاح) 
: ماهمب 9د رص ١‏ 
55 تس ناي بن تر 00 ا رحىيع 


0 عت تمع مانا وحصي بعد بع سس م سس 0 
26 يسة. ٠/١‏ م ش . 
لان اده 6 4 » ه2686 [ 

6 7 ا 5 العموصه باسله بول 


لاحي 
ل ردي ترك مر" زه 2 ولاه م 0/4 


ده 60 


ا 1 بو عو الي ل ع 0 العام 0م ظ 
ا ل را وا ا 


٠ 5 8 1 5‏ 0 . 0 2 : ا 
32 ا 00.6 يضسه انيرو ) 3 
الا ضره ل ‏ الإذله مي به ١ ١‏ 


ار 0 اليك :.. نوع" ْ 
كر اللي جن نه + الشنت دنار كر ؟ و في ويم شاع مير 
م( 250 0 ا 1 » تمومية 1428 


دا انم ب سَّ 


مختصر تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم 


خطتي في العمل 


١‏ إن المنبج الذي اتبعه المخطيب في هذا الككتاب لا يجعل من السهل على المراجع 
الحصول على بغيته» وِلم أشأ أن أغير ترتيب الكتاب ؛ فهو قطعة خالدة من التراث 
لايحق ليد أن تمتد إليها لتقدم وتؤخر» أو تغير وتبدل ؛ وكل ماني الأمر أنني لجأت إلى 
فهرسة الأسماء المتشاببة فهرسة فنية دقيقة» تضع بين يدي المراجع المادة المتشابهة 
ني قددها الخطيب في كناب بسهولة ويسزء قبا تسيقاً غجاياء ماعة ل 
هذا التنسيق الاسم واسم الأ فقط حرصاً على ترتيب المتشابه في المادة سك 
أورده الخطيب » ونببت على ذلك في موضعه من الفهارس ٠‏ 

21 يكن همي في مصادر الترجمة الاستقصاء. لآن غايتي كانت التعريف 
والتوضيح ؛ ؛ وذلك بسبب قصر التراجم » ومن أجل الموضوع الأساسي الذي ألف 
له الكتاب ؛؟ وهناك كتب كانت عمد في التحقيق أعتقد أنها مغنية في التعريف ‏ 
بالرجل , وضبط اسمه ونسبه . هذه الكتب كنت أعيد إليبا في الترجمة » ولو أردت ظ 
انتم اء بلقت كراشي الكتاب بالكثير مما لاطائل وراءه» والتراجم ع هو 
واضح ‏ كثيرة فاكتفيت بما قل وكفى . ظ ظ 

م« كنت حريصة على رواية اية الخطيب للحديث أفئش عنها في تاريخ بغدادء 
ومايسر الله لي من المصادر الحديثية» أعمل جهدي في التقصي لا الاستقصاء» ' 


1 


وا نصب عيني أن الكتاب الذي بين يدي كتاب رجال قبل أن يكون كتاب 
حديث 2 ومهمتي تنتهي عند تقديم الرجال الذين حرص الخطيب على ضبط 
أسمائهم , أو أسماء ابا ثهم بالصورة لو أعتقد أمها الصواب اخذة بيد القارىٌ ف 
٠‏ الطريق ذاته الذي 507 فيه الخطيب من غير التواء أو تعقيد 


وكانت غايتي من تخريج الكديق معن اليحة لوده اسداس ب لجا إل دراسة 
الالبائية والرسفال + كنت اعرد القارىٌ إلى المصادر التي وجد فيها الحديث بلفظه 
وإن لم يكن فبمعناه: منبهة على ذلك ك بعبارات مثل : « بغير هذا اللفظ ) . أو ( برواية 
أخرى »» وماأشبه ذلك » وكنت أفتش في الكتب الصحيحة الستة أولاًء فإن ل يكن 
الحديث فها فنشت عنه في الكتب الشاملة مثل «الجامع الصغير»» و «كثر 
العمال) . 


كانت لااعيق الكديف إل تنك أخد إلا إذا كان غير موجود اكه 
الصحيحة . أو كانت فيه غرابة اختلفت ألفاظها عما في الكني» العحيدة 
ووافقت رواية الخطيب رواية أحمد في المسند . 

ه - ماجاء. مصحفا في إحدى النسخ لاأشير إليه » وأنبه عليه في الحاشية إلا إذا 
أفاد هذا التصحيف مايشبه أن يكون خلافا في الروية » أما فروق ماناو ف 
فإنني أنبه عليه . 

5 ماجاء في اميل أو أصلين موافقاً للا مال والتوضيح اعتمدته » وأعملت ماعداه 
منبهة عليه في الخاشية 

س ماكان من سقط فى د - يفي التي كانت الأصل الوحيد لأكثر من تصف 
الكتاب : إن كان في السند وهو معروف .» أتممته روعت ماأضفته بين 1 ]. 
وإن كان في المتن وهو معروف في موارد الخنطيب أتممته وأشرت إلى مصدري فى 
ذلك . أما إذا كان هناك نقص واضح وتعذر على إتمامه فقد نببت عليه وذكرت 
اجتبادي في الصواب .0 

4 - ماأغفل الخطيب ضبطه لفظاً من المادة المنشابهة ورجدته مضبوطاً في غير ظ 
التلخيص ضبطته وذكرت المصدر الذي نقلت الضبط عنه . 


حك 


9 وما أن الخطيب كان محدثاً قبل كل شيء فإني فهرست الأحاديث النبوية 
فهرسة دقيقة مراعية فيها ماجاء باللفظ وماجاء بالمعنى . ' ظ 
٠‏ ونظراً لأهمية ماساقه الخطيب من أخبار تاريخية ا فقد صنعت فهرساً 
للرسائل والخنطب والأخبار التاريخية الهامة . 
١١‏ أما شيوخ الخطيب ققد صنعت غم قهايس شاملة ذكرت فا باإضاف إلى 
الأسماء الكنى والألقاب والأنساب : أما الشيوخ الذين لم يسمع منهم الخطيب فقد 
أفردتهم وذكرت إلى جانب أسعائهم عبارة التحديث التي ذكرها الخطيب في تلقيه . 
١‏ كل ماأضيف على الأصل لتقومه أو تنظيمه يوضع بين [ ] سواء كان من 
المصادر أم من التحقيق . 
١١‏ ل ونظراً لأن نسخة دار الكتب كانت أتم نسخ التلخيص» لأ ألفاظ 
التحديث ورموزه كانت مختلفة بين النعخ فقد راعيت في هذا الموضوع ماجاء في 
ود) أي دار الكتب» وأهملت ماجاء في باقي النسخ ولم أشر إلى الفروق بينها في 
المامش . ظ 

وبعد فأرجو أن أكون قد وفيت هذا الكتاب بعض الحق الذي يدين به كل 
من يعمل بالتراث لما خلفه لنا الأجداد . وإلا فليعذر القارئٌ إن وجد خطلا » وليتكرم 
بالنصيحة إن توفرت له إن الله لايضيع أجر من أحسن عملا . 


دمشق (»” شعان 0ه 


١‏ أبار هؤام 


سكينة الشهابي 
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الرموز 


06 نسخة دار الكتب 


نسخة المكتبة الأحمدية بتونس 
نسخة الظاهرية 
قطعة من أصل الظاهرية حددت 5 ونبايتها 
الرقم بينهما على يمين المترجمٍ هو الرقم اساسا للأمماء المتشابهة » وما كان 
في المتن فهو رقم صفحة الأصل الخطوط «د). 
الكلام بينهبما إضافة عل الأصل 
نسخة القدس 


تك 


